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الطقس السرياني 
في مجمع الشرفة عام ١8/8/‏ 


ايها 


ال 


الطقس السرياني 
قُ مجمع الشرفة عام / ١‏ 


بطحا - دير الراهبات الأفراميات اغناطيوس انطون الثاني حايك 
٠‏ كانون الأول ٠٠١‏ بطريرك السريان الأنطاكي السابق 


عيد مار اغناطيوس النوراني 


المقدمة 

التأم مجمع دير الشرفة بدرعون - لبنان - يوم الأحد "١‏ تموز 01884 وفيه 
عقدت الجلسة الافتتاحية؛, برئاسة رئيس الأساقفة لودوفيكس بياني النائب 
الرسولي على حلب والقاصد الرسولي في سورياء. باسم الحبر الأعظم البابا لاون 
الثالث عشر )١9٠ - ١41/8(‏ وسلطانه. 

حضر المجمع مطران بعلبك يوحنا الحابع ممثلا البطريرك الماروني بطرس 
بواس مسعدء. ومطران قبرس على الأرمن باسيليوس كبريان. وآباء الكنيسة 
السريانية : البطريرك جرجس شلحت والسادة اثناسيوس رافائيل جرخي مطران 
بابل. واقليميس يوسف داود مطران دمشق. وثاوفيلوس انطون قندلفت أسقف 
طرابلس والنائب البطريركي على بيروت. ويعقوب متى احمردقنه أسقف نصيبين 
والنائب البطريركي في ماردين» ورابولا افرام رحماني أسقف الرها ومعاون مطران 
الموصل.أما مطران الموصل قورلس بهنام بني فوصل إلى المجمع في 4 آب 1888. 
عائداً من بلاد أوروبا. فلم يكن حاضراً في الجلسة الأولى (يوم الاثنين ١“‏ تموز). 
وقرأ في الجلسة الثانية التي عقدت في ١9‏ اب صورة الإيمان المحتومة من الكرسي 
الرسولي على الشرقيين. لم يحضر المجمع المطرانان ايونيس ايليا عتمه مطران 
القلاية بماردين. واسطاثيوس افرام تكمجي مطران خربوط وبوجاغ والرها بسبب 
شيخوختهما. وكان اختتام المجمع في ١‏ تشرين الأول 188/8. 

وحضر المجمع مطران كاسيا غودنسيو بونفيلي كلاهوتي. وكلاهوتي أيضا 


حضر المجمع الخوري بولس عواد كاتم أسرار القصادة الرسولية. والأب مرتينوس 


سابا الغسطاوي الرئيس العام على الرهبان البلديين الموارنة. والبادري ميخائيل 
0 الفرنسيسكاني رئيس دير حريصاء والبادري طوبيا عون نائباً عن رئيس 
اللعازريين لمدرسة عينطوراء والخورفسقفوس بطرس طوبال مسجّلاء والقس موسى 
سركيس رئيس دير الشرفة بمثابة مجتهد في المجمع. والقس الياس شلحت مديراً 
للتراتيب» والقس بولس صعب قارثاً في المجمع »؛ ولما اضطر هذا إلى السفر حل 
محله القس طوبيا يونان الموصلي» والشماس جرجس شلحت كاتماً لأسرار 


المجمع . والشماس يوسف تبان ساعيا والأخ لويس عبد الأحد بوابا. 


البطريرك اغناطيوس جرجس شلحت 


0 


يمد 


أولاً : أحبار الطائفة آباء مجمع الشرفة 


١‏ - البطريرك اغناطيوس جرجس شلحت : ولد بحالب في ١١‏ تشرين الأول 
. رسمه كاهنا البطريرك بطرس حروة )١185١- 1١487٠0١‏ لي "” شباط 2١84”‏ 
وخورفسقفاً في 79 آذار .١8457‏ رقاه البطريرك انطون محيري ١857(‏ - 1855) إلى 
درجة الأسقفية في 5” أيار .١/4717‏ حضر المجمع الفاتيكان الأول عام .١1855‏ 
وبعد وفاة البطريرك فيلبس عركوس )١81754 - ١855(‏ انتخبه أحبار الطائفة في دير 
اللفارفية بطري قباتن لانشرين الوك + ارا قبي يا ري يل لبيانون اول 
١:؛‏ ودفن في غرفة صغيرة يقال لها " بيت الشمع " داحل كنيسة السيدة الكائنة في 
الصليبه بحلب. اشتهر بالعلوم الطقسية والتاريخ الكنسي وبإتقان الألحان السريانية والتدبير 


الحكيم. 
؟ - المطران قورلس ينام بني : ولد بالموصل في ١١‏ آب .١87١‏ تلقى العلوم 


الكهنوتية : الفلسفة واللاهوت في مدرسة انتشار الإبمان (بروبغندا) بروما وارتسم 
كاهناً في ١١‏ آذار 1867. رقاه إلى مطرانية الموصل في 4 آذار ١857‏ البطريرك 
انطون سمحيري .)١8314 - ١8517(‏ حضر الجمع الفاتيكاني الأول ١875‏ وكان عضوا 
في بخنة الطقوس الشرقية؛ ومترحما لدى البابا بيوس التاسع الطوباوي. اتتخبه أحبار 
اللائقة وطرير كا خيلا (انعارير اق كرحس شل قن ١#‏ تشرين الأول قا رقبد 
بالرب بالموصل في ١7‏ أيلول .١/517‏ 


” - المطران اثناسيوس رافائيل جرخي : ولد مماردين في ١‏ تشرين الثاني 
5 داجل دير الشرقة'ق ٠‏ قوز + فرك رم كاهنا ق الول 1406 وتمسسله 


النفوس في ماردين. عام ١85/8‏ انتقل للخدمة في بغداد» وفي 58 أيلول ١877‏ رقاه 


- ١1١ ب‎ 


البطريرك انطون سمحيري إلى مطرانية بغداد. حضر المجمع الفاتيكاني الأول 
8 . رقد بالرب في 59 نيسان .١89٠‏ 


ه - المطران اقليميس يوسف داود : ولد في العمادية (العراق) في 71 تشرين الثاني 
26 تلقى العلوم الكهنوتية : الفلسفة واللاهوت في مدرسة انتشار الإبمان (بروبغندا) 
بروماء ارتسم كاهناً في ٠؟‏ آذار ١668‏ وخدم النفوس في الملوصل. حضر المجمع 
الفاتيكان الأول عام ١879‏ وكان فيه مستشارا للجنة الطقوس الشرقية ولاهوتيا 
ومترجما لأعمال المجمع لأنه كان متقنا لكثير من اللغات الشرقية والغربية. رمعقه 
الروك جر يعي ابلحي مطر اذا خلى فقن از سان ار هي السايئغيا 
الأسئلة عام ١/1‏ وطرحها على آباء السينودس» فأبدوا آراء هى ثم جمعت الأسكلة 


والآراء وكوّنت أهم مواد مجمع الشرفة. رقد بالرب بدمشق في 4 آب .١85٠‏ 


د - المطران ايونيس ايليا عتمه : ولد في ماردين عام ١8٠١©‏ من عائلة سريانية 
أرثوذكسية تُعرف اليوم باسم بلدو. ترهّب ف دير الزعفران وأقام فيه حين عُيّن وكيلا 
بطري ركيا في القسطنطينية. عام 6 ١85‏ رمه مطرانا على القسطنطينية البطريرك يعقوب 
الثاني كبسو القلعتمراوي .)١871١ - ١8151/(‏ انضم إلى الكثلكة في ١‏ آب ١/8537‏ 
فسمّاه البطريرك انطون سمحيري مطرانا على القلآية بماردين سنة .١875‏ حضر المجمع 
الفاتيكان الأول. أحاب على الأسئلة الى وجهها إليه المطران داود لكنه لم يمستطع 
أن يحضر بجمع الشرفة لكبر سنّهء فاعتذر عن الحضور برسالة تارخفها ١١‏ حزيران 
4 أعلن فيها أنه خاضع للتحديدات الى يقررها الأحبار في جميع القضايا. 


رقد بالرب عماردين في "١‏ نيسان .١/8/5‏ 


.١ تشرين الأول 88م‎ ٠١ -المطران يعقوب متى ا“مردقنه : ولد .كاردين في‎ ١ 
١658 ارتسم كاهنا في “ا تشرين الأول‎ .١8146 دحل دير الشرفة في 77 حزيران‎ 


وعيّن لخدمة الرعية في ماردين. رمه البطريرك جرجس شلحت بحلب في ”١‏ أيلول 


١#‏ بل 


١ 5‏ بطرا نا عن فين و حدلبة نالا خنه ا ماري وانناء انعقاد بجمع الشرفة 


إلى ماردين مريضا ورقد بالرب في ١‏ نيسان .١9٠١/8‏ 


/ا - المطران رابولا افرام وحمائ : ولد بالموصل في 8 تشريين القاق 1843. 
دحل إكليريكية مار يوحنا الحبيب بالموصل وبقي فيها حي سنة .١85017‏ في هذه اللسنة 
ارسله المطران قورلس كنام بي إلى مدرسة انتشرر الإبمان (بروبغندا) بروماء حيث درس 
اللاتينية والإيطالية والفلسفة واللاهوت. ارتسم كاهنا في ؟١١‏ نيسان 141 عاد 
إلى الموصل وخدم النفوس فيها. ارتسم خورفسقفاً عام 21880 وعيّنه المطران بن نائبا 
عاما عنه. وفي ؟ تشرين الثاى ١841‏ رسمه مطرانا على الرها البطريرك جر حس 
شلحت. حضر مجمع الشرفة عام ١88/8‏ وهو الذي طبعه بالعربية سدة ١155‏ في 
المطبعة البطري ركية بدير الشرفة. ل(أما النص اللانيئ فطبعه بجمع انتشار الابمان مسنة 
5 يبمطبعته في روما). في ٠٠١‏ أيلول ١84٠‏ تعيّن مطرانا على بغداد» وف مطلع 
أيار 148:4 تُصٌب مطراننساً على خلب في عهسدد البظريرك ينام بنئ. بعد وقاة 
البطظريرك بن :"13 أيلول 1,453 تيه أحبسان الطائفة بطري ر كا ق.؟ تظرين الأول 
فأقام في بيروت. رقد بالرب في القاهرة في ” أيار .١975‏ ودفن تحت مذبيح 
العذراء في كاتدرائية مار جرجس السريانية بالخندق الغميق في بيروت. 

8 - المطران ثاوفيلوس انطون قندلفت : ولد بحلب في ١١‏ آذار ١/855‏ من عائلة 
أشرم وقد لَقَبت العائلة ب قندلفت لأن والده كان قندلفتاً. دحل الشرفة في ١١‏ 


تشرين الأول .١85١‏ رسمه البطريرك انطون سمحيري كاهنا ماردين في ” تشرين 


الأول 2١85/8‏ خدم الرعية بحلب وعيّن نائبا عن مطران حلب. في 55 آذار ١8568‏ 


ارتقى إلى رتبة خورفسقفوس. كان بمعية البطريرك فيلبس عر كوس -١855(‏ 
هي المسمّاة قديما بازبدى, والآن جزيرة ابن عُمَّره وهي ناحية من البلاد الواقعة ما بين دجلة والفرات. 


4) عند حضوره عام ١859‏ المجمع الفاتيكاني الأول. رقاه في كنيسسة مار 
جرجس ببيروت في "٠6‏ حزيراك ةم ١‏ البطريرك جرحسن شلحملك إلى «مطزانينة 
طرابلس وسماه نائبا بطري ركيا في بيروت. حضر مجمع الشرفة عام 1888. رقد 


بالرب.ق ه أبن ١852‏ : 


4 - المطران اسطائيوس افرام تكمجي : ولد في مطلع القرن التاسع عشر في الرها 
من عائلة سريانية أرثوذكسية» ترهّب وربسمه البطريرك جرجس سيار الحلبي -1/81١9(‏ 
)١18‏ عام ١675‏ مطرانا على خربوط وبوجاغ. انضم إلى الكثلكة في تموز ١/717‏ 
وألحقت بأبرشيته مدينة الرها. حضر عام ١8195‏ المجمع الفاتيكان الأول» وبرسالة 
تاريخها م حزيران 218848 اعتذر عن حضور بجمع الشرفة لكبر سنه» وأعلن قبواله 
جميع قرارات امجمع المذكور وتحديداته. رقد بالرب سنة ١8541١‏ ودفن في كنيسة اديمان. 


ثانيا + الموظفون 


: -المسجل‎ ١ 
.١875 الخورفسقفوس بطرس طوبال : ولد واعتمد بدياربكر في 4 كانون القانى‎ 
2١/85 آي 41847 وارتسيي كاهنيا في 55 شباط‎ ١ احيل ذير الكترفنة ق.‎ 
وخورفسقفسا عام 1154 حطر جمع الشرفة كمسيحل »وق اللكلسة البيييالعة البق‎ 
أجمع الآباء على ترقية الخوري بطرس طوبال الآمدي إلى‎ ١888 عقدت في 55 أيلول‎ 
أيلوق 1417 البطزيرك ريسن شاكدك مطها تيقياءع ليغا‎ ٠. الوب الأسقفية» فرسة.‎ 
ميافرقين ونائباً بطري ركياً على آمد (دياربكر)» فلذا امضى كمطران الرسالة المرسلة‎ 
إلى البابا لاون الثالث عشرء والثانية المرسلة إلى رئيس مجمع انتشار الإبمان الكردينال يوحنا‎ 
سيعكون فى حسام ايع أي اق :11 تنشرين:الأؤل 1ن + وتات بتيزة ومو ايع علق‎ 


خدمة رعيته (دياربكر) ح ادركه الأحل سنة .١91١8‏ 


ب عم ل 


: المجتهد‎  " 
دخل إكليريكية غزير للا باء‎ .١/815448 الخوري موسى سركيس : ولد في دمشق عام‎ 
.١8/85 نيسان‎ ١5١ ثم في بيروت حي‎ 218/8١ خدم الرعية في دمشق حى‎ 2١48175 الثانى‎ 
عداعا اب ساي ريس حر اقرف قوري رما متبار يات شن ريا بير‎ 
خدم مجمع الشرفة .مثابة يحتهد. فضصرف جهوده في خدمة آباء السينودس‎ . ١ عام /الرم‎ 


* - مدير التراتيب (نظام الحفلات) : 

القس الياس شلحت : في السلاسل التاريخية للفيكنت فيليب دي طرازي ص 
9 نقرأ انه نيط بالخوري يوسف نظام الحفلات في مجمع دير الشرفة ١888‏ 9 
فإن صح هذاء كان مولده بحلب في ١7‏ تشرين الثاني .١/5717‏ دخل الشرفة ف ٠“‏ 
أيار 2١817‏ وني 78 تشرين الأول من تلك السنة أرسله الرؤساء إلى روما حيث 
تلقى دروسه الكيتوتية العاليبة بحن ١4‏ سيران 14 "أ دين عاد إلى الشرشسبة 
سبي وعكة ميستسيق افيه كاعتينا ىق » #4 قوز الا ١‏ البطرير لك در مسر ايت 
(أي يومين قبل افتتاح مجمع الشرفة). ساعد في خدمة أبرشية حلب المطرانين افرام 


رحمان (البطريرك فيما بعد) وجبرائيل تبون (البطريرك فيما بعد). وقد رق ه إلى 


0 في الصورة التذكارية من عام ١/51١‏ التي أخذت حين حضر المطران ينام بني للإشراف على تركة البطريرك 
جرجس شلحت, فما بين الإكليروس الواقف, السادس عن بمين القارئ هو القس الياس شلحت ( الخقوري 
يوسف شلحت). هكذا جاء في تاريخ وسير كهنة السريان الكاثوليك من ٠ه/ا١‏ - ١9/86‏ ص 70+ - 47١‏ 
للخوراسقف ميخائيل الجميل (مطران تكريت شرفا) غير انه لم يذكر هذه الملاحظة عند سرده حياة الخوراسقف 
يوسف شلحت ص ,.3571١ - ””>١‏ 


فيه 


جاء خطأ في تاريخ وسير ص 2770١‏ ان تاريخ عودة الخوري يوسف إلى الشرفة هو سنة 4 .١/854‏ 


اه | - 


رتبة خورفسقفوس البطريرك رحمانى في ٠١١‏ آب 11.07. مضى سنواتنه الخمس 
عشرة الأخيرة في الصرح البطريركي ببيروت مع البطريرك تبوني. رقد بالرب في 55 


.١91517 شباط‎ 


- القارئ في المجمع : 

)(١‏ - القس بولس صعب : ولد بحلب سنة .١/8755‏ دخل دير الشرفة في شهر 
تشرين الثاني وم كء وف ١5‏ أيلول ١41/17‏ أرسله البطريرك جرحس شلحت إلى 
مدرسة بيت جالا بالقرب من القدس حيث اقتبس العلوم الكهنوتية مدة ١١‏ سنة» عاد 
بعدها 11 الشرقة. رعفة البعارير ال حريعين لحف كاهنا اق ٠‏ تموز .١18/‏ ولما اضطر 
إلى السفر حلفه في وظيفة القارئ القس طوبيا يونان الموصلي. على أثر عملية جراحية 
توفي في بيروت في 5١5‏ كانون الثانى .١5٠١7‏ 

١(ب)‏ - القس طوبيا يوناك : ولد في الموصل عام © .١/8‏ دخل الشرفة عام 
10م 1 رسمه كاهنا البطريرك بسحف عكام ارا سيم ويه 0 
دمشق. حضر بمجمع الشرفة عام ١8/8‏ مثابة قارئ بعد سفر القس بولس صعب. بعد 


ه - كاتم اسرار المجمع : 

الشماس جرجس شلحت : ولد بحلب وتعمد فيها بتاريخ ٠١‏ آذار .١/857‏ دخل 
الشرفة في أيلول ١885‏ واتنتقل إلى مدرسة عينطورا للآباء اللعازريين عام 
/1؛» ثم عاد بعد ثمانية أشهر إلى الشرفة وواصل تحصيل العلوم. رممه كاهنا عمه 
البطريرك جرجس شلحت عام »١84٠‏ ورقه البطريرك يهنام بي إلى رتبة 
خورفسقفوس في كانون الأول .١184١‏ خدم النفوس في القاهرة من ١5١5‏ إلى 
بالرب فق ان ١‏ اسان )5 ذم 


5 - الساعي : 

الشماس يوسف تبّان الحلبي : ولد بحلب عام ١847‏ وأقبل بعمر 4 سنة إلى دير 
الشرفة وانخرط في سلك الرهبانية الأفرامية. أبرز النذور الثلائة : الطاععة والعفة 
والفقر في ١4‏ كانتون الناق 1419/17 بين يدي البطريرك حرس شلحت. ين وكيلا 
على ماديّات التلامذة. ارتسم ثماسا في 74 تشرين الأول ١887‏ بوضع يد 
المطران انطون قندلفت. وتمنع بالحاح عن قبول درجة الكهنوت فتركت له الحرية 
بالبقاء في الشماسيّة. حضر عام ١888‏ بمجمع الشرفة بصفة ساع. أ صيب فى ه١٠‏ 
كانون الأول ١591١5‏ بداء الفالح الوبيل الذي قضى عليه في ١*‏ تشرين الأول .١5157‏ 


: البواب‎ - ٠١ 
الأخ لويس عبد الأحد : لم نعثر على سيرة حياته.‎ 


ثالثا : ممثل البابا لاون الثالث عشر (/181 - "1407) 


لودوفيكو بيافي عولط م00816ناءآ : 

حضر المطران لودوفيكو بياتي القاصد الرسولي في سوريا والنائب الرسولي على حلب 
سئة ١848‏ مجمع الشرفة» نائيا مناب الحبر الأعظم البابا لاون الثنالث عشر. ولد 
لودوفيكو في رافنا 12876228 (ايطاليا) في ١1‏ آذار ١87‏ وأعطي اسم يوسف في 
العماد. دحل في ١85٠/٠١ / 5١‏ الرهبنة الفرنسيسكانية في إقليم بولونيا.أبرز 
لذوره الؤيدة ق. 41 أن أرقا ارتب كاهبا ق *9/ 0 لومم 1 واريبيل 
إلى الشرق فى "٠١‏ / 7 / 231865 وتوحّه إلى حريصا في )١8651 / 8 / 1١9‏ حيث 
درس اللغة العربية بدير مار انطونيوس. تعين خوري رعية 57 لدير ‏ حلب في 


215 فأسس معهد الأرض المقدسة 28 16113 في حلب» ورسالة في 


مرعش. سمي في كانون الثاني مدّرا رسوليا للانين في بيروت؛ أسس رسالة 
لدى الأقباط. اتتخب رئيس أساقفة على سيونيا (بأرمينيا) وقاصدا 0-7 في سوريا 
ونائباً رسوليا على حلب في »18757/5١ /1١4‏ وارتسمفي /١١/)553(18‏ 
١0‏ . اختير بطريركا على القدس في 58 / 4 / 2١1885‏ على عهده التأم المؤتهر 
القربان في القدس من 5١ - ١١‏ أيار .١857‏ ألقى في أثنائه المطران افرام ر ماني 
(البطريرك فيما بعد) حطبة بديعة في سر القربان المقدس بالطقس السرياني» استهلها 
بقول مار افرام " طوبى لك أيتها الجلجلة ". وفي ١ / ١4‏ / ه١1١‏ أصيب بذات الرثة 
وأدر كله الم ا ام ا 


رابعا : اللاهوتيان في مجمع الشرفة 


حضر المجمع عثابة لاهوتيين المطلران كودنسيو بونفيلي 8م80 منعمعل0نهة0 
والخوري بولس عواد. 


1 ب المطران كو ددسيو بونفيلي : ولد في مدينة هن1اءع:213 (عطء:33» ايطاليا) في " 


آذار .١/471١‏ دخل رهبانية الأحوة الأصاغر سنة 2١8155‏ وأبرز نذوره المؤبدة 


أشكر الأب ايلي قزي الراهب اللبناي امحترم الذي زود ببعض المعلومات عن المطران لودوفيكو بيافي 
وأشكر الخوراسقف المدسنيور جورجيو اوريولي 0131011 الذي بعث ل مصوّرة الصفحة المتضمنة معلومات عن 
المطرانين لودوفيكو بيافي وكودنسيو بونفيلي من موسوعة : 

(1905 - 1846) 17111 .1701 برلعع2 10115أمععء:1 أء أللع701/ و 1امطاجن) قلتطء :ه1112 . 

للأبوين الكونفنتواليّين 5لالتصدرة1 .2 - “)1 وبائع نسعع .2 1979 2 (قتلد)1) وتحوط .متء5 . أشكر 
أيضا أحد الآباء الفرنسيسكان المقيم في دير المخلص بالقدس الذي أرسل في 75 آذار 7٠٠‏ إلى سيادة 
الاكسرخوس غريغوريوس بطرس ملكي الجليل بواسطة الشماس فراس الفرنسيسكان المعلومات التي عثر عليها 
ف أر شيف حراسة الأر اضي المقدسة عن لمطارنة : 181800 220ع20ل؟ وناع تتصوظ مأجصعلسد © 
أكوأط 0810ل0سسة وعن الأب 230 هل .71 عاعط 7111 . 


فق داك قورسم كاهبا قن 97 | #ديزرا, عتتسرؤسافه ديرا مها 
الأرض القدسة ىق حلي وسعلما القرينة السحية فيه كه ١‏ اليل سه نابر ١‏ اليب 
حارساً للأراضي المقدسة ١11/4‏ - 5ب اا 0 
القبر اللقدس بالقدس في 288١/١١ / ١١‏ بوضع يد بطريرك القدس 1/1066020 
80 ' “؛ ثم عيّن قائم مقام قاصد رسولي في سوريا ونائب رسولي عالى حلب 
عرسوم من بجمع انتشار الإبمان - فرع الطقوس الشرقية صادر في 55 / ١١‏ / 
ا وق 15 اب قل ١‏ نقل من كرسي كاسيا إلى كرسي 98 فق ١5‏ 
أب .١185٠١‏ وفي اليوم نفسه سمي قاصدا راسولياً يي سوريا ونائبا رمراه ا علسي انيد 
حلب. وفي 75 شباط ١847‏ سمي قاصدا ونائبا رسوليا في مصر والعربيةر(ونطهعه) 
عرسوم صادر عن مجمع انتشار الإهان. وي 5 نيسسان ١5١5‏ أدركه الأحل في 
اسمكدرية مض 50 


50 0 . 50000 ْ 
؟ - الخوري بولس عواد ' ' : هو ابن راجي عواد الحصرون وتريز رفول. ولد في 
حصرون في 8 شباط .١850‏ سنة ١854‏ دخل إكليريكية مار عبدا هرهاريا» حيث 
تلقى علومه التثانوية والفلسفية واللاهوتية» وعلاوة على ذلك درس اللغات العربيية 
والسريانية والايطالية واللاتينية والفرنساوية. ارتسم كاهنا في 79 نيسان ١1/1‏ وعين 
استاذ! للبيان و الللاعورت..قق: مدرسة الشكمة ييروت: إخذته القصنادة الرسولية ق سسوريا 
سكرتيرا هما سنة .١/8/87‏ نشر مقالات وكتبا باللغة العربية وترجم اللاهوت النفضري 
7 معع82 متصععسة/؟ ايطالي رأى الور في 4 ١‏ أيلول 0 ,١/86*‏ رسم كاهناً بجنوا (ايطاليا/ في ١4‏ حزيران 
48,» عمل مدرساً للفلسفة في بيت جالا (فلسطين) مرسلاً من قبل المطران 2ع5/2161. ثم درس اللاهوت وأدار 
المعهد الإكليريكي. كرس أسقفا معاونا لأبرشية القدس سنة 2١1855‏ وأصبح بطري ركا للقدس عام .١417‏ توفي في 
المقر البطريركي في القدس في ١9‏ حزيران 18/5. 

7 طالع و08)0116) منطءدةة111 ص ١50‏ .. سوازكدط02) حاشية 4 وص ١894‏ 259)9(120) حاشية ". 


هذه المعلومات أتحفني بها الأب ايلي قزيء الراهب اللبنابئ المحترم, والأب ميشيل عويط؛ سكرتير البطريركية 
لمارونية - بكركي. شكراً لهما. 


مار توما الأكويئ. حضر كلاهوق مجمع الشرفة سنة .١18/84‏ انتخب مطرانا على 
الناصرة شرفا فق 7 أيلول 847 ١غ‏ وثائبا بطري ركياء رسمه أسقفا البطزيترك يوحسمًا 
الحاج في 4 ؟ايلول 65ح وبقي لالييا بطرور كنا سحن جقة 0 و#فيل ها انتخنتيك 
مطراناً على أبرشية قبرص المارونية: وذلك على عهد البطرينرك الياش الحويلك. 
استقال من أبرشية قبرص سنة ٠54١غ‏ وبقي في بكركي كنائب بطريروكي إلى أن 


توفاه الله سئنة 2١9157‏ ودفن في حصرون. 


خامساً : المدعوون إلى مجمع الشرفة من الطوائف الأخرى 


١‏ - المطران يوحنا الحاج : هو مرعي ابن الخوري يعقوب الحاج. ولد في دلبتا 
كسروان في ١‏ تشرين الثانى .١/١1‏ دخل مدرسة عين ورقة في 6" حزيران .١8١١‏ 
سه كاهنا المظران. يؤستفن.رزق: ق :5 كانون: الأول :495 درس بعد راسابجة الففجعم 
الإسلامي وَعله الشرائع. انتدب للقضاء في عهد الأمير حيدر اسمماعيل اللمععي سنة 
4 . فكان يقضي دعاوى النصارىء, ثم عهدت إليه رئاسة قائمقامية النمارى في 
١١‏ تشرين الأول .١85‏ رقاه البطريرك بولس مسعد إلى الأسقفية على أبرشية بعابك 
وهنا آبه 51 فى كسمه هار يوسا عارون ف الدعات. عدا رككة االطارنة لماش اموس 
ويوسف المريض وبطرس مسعدء وأثناء توليه أبرشية بعلبك بىئ مقر المطرانية في 
غراموث: انتخب بطري ركا يوه الآثنين "ف :7 نيساق :0و اح وككاتك قاط اسم يح 
في كنيسة سيدة بكركي يوم الأحد 4 أيار 2١1854٠‏ ترأسها المطران بطرس البسبستاني. 
رمّم دير بكركي مضيفا على بنائه القددم قسما من الطابق السفلي يما فيه الكنيسةء 
وشيّد الطابق العلوي بكامله. توفي في 5" كانون الأول 1854» ودفن في ضريح 
خاص يقع ف زاوية سكرستيا الصرح البطريركي للجهة الغربية الشمالية. 


الك 


قد تلطف الأب ميشيل عويط امحترم وبعث إلي بملخص حياة المطران يوحنا الحاج. 


؟ - الأب مرتينوس سابا الغسطاوي : ولد في غوسطا سنة 2١18748‏ دخل الابتّداء في 
الرهبانية اللبنانية المارونية سنة 2١/8759‏ وأبرز نذوره في 9 شباط .١84١‏ رسم كاهنا 
في ١١‏ آذار .١/841/‏ شغل منصب مدبر عام بين سنة ١86/8‏ و 1815. تعين رئييسا 
عاما على الرهبانية اللبنانية المارونية في مطلع سنة ١817©‏ وبقي في هذا المنصب حى 


تشرين الثاى .١8485‏ رقد بالرب سنة ١5٠١©‏ ودفن في دير سيدة النصر في غوسطا 0©. 


م الأب ميخائيل دازيُو 7210 122 الفرنسيسكانن : هو ايطالي من مدينة باري» ومن 
مواليدد 11 قور #الاكرلاء أبرر لذورة الؤنبدة فق مديعه ياري عسيناء 5-2 
كاهنسا بق :15 كانوق التاق 14:4 أرسل إل خعريضنا وقيها على اللعة الغربية وعدن 
فيها كاهنا للرعية ورئيسا للدير من عام 1 قد كتب قاموسا (خبر و الطيال + 
ايطالي عربي). توفي في ٠١‏ نيسان ١6١5‏ في دير المخلص - القدس. كان يعرف 
بقذاضية السعرة 32 


- الفونس سالييج 5811886 رئيس مدرسة عينطورا من 141/4 - 1١911١‏ :ولد 
في لهخمة0 (عمعمع:انرة) بفرنسا في ١/‏ كانون الأول 537 .. درس ف بنانوية مسقط 
رأسه ثم في إكليريكية «نج516 . دخل بعد ذلك في جمعية الآباء اللعازريين. بعد رسامته 
كاهنا علّم في إكليريكية مرسيليا و «:5:0 ومن هنالك أرسل إلى عينطورا. رأس 
مدرسة عينطورا 7" سنة من 7٠‏ نيسان ١5 - ١41/94‏ شباط إ(يوم وفاته) .١9١١‏ 


امتاز بتقوى راهنة وبتقة تامة في مفعول الصلاة اليومية. رجحل بناء ه والذي بيئ 


الأب مرتينوس سابا الرئيس العام على الرهبانية اللبنانية المارونية. 
:2 طالع صفحة 8 الحاشية © . 


١أ”#‏ ب 


المدرسة بكاملها تقريباً ". لم يحضر مجمع الشرفة شخصياء فأرسل الباتري طوبيا 


عون لينوب منابه. 


ه - السيد باسيليوس كبريان مطران الأرمن في قبرس : بعد ان بذلت الجهود 
للاطلا ع على سيرة حياته باءت جهودي بالمشل . 


دير الشرفة - دير سيدة النجاة - منظر داخلي 


200120 


فكتور هاشم سوطنآ ديل عترزماوتط عستا روسسمزل ومصق 1657 عل 2 ناماسة ؛ ص 4لاذ - 1١‏ ؟. 


لوبأت المؤلف في كتابه القيّم جد على ذكر دعوة الأب الرئيس سالييج إلى حضور مجمع دير الشرفة, 
وإرساله الباتري طوبيا عون لينوب عنه في امجمع المذكور. 


0لا 3 


الطقس في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 

القانون ”7 : 

- بند ١‏ يحدد معن الطقس : الطقس هو التراث الليترجي واللاههفوب والروحي 
والتنظيمي المختلف بالثقافة وظروف الشعوب التاريخية» والذي يعبر عن الطريقة 
الخاصة يكل كيسبة مستفلة ىق عياة الاعان: 

- بند ؟ الطقوس المعيّنة في هذه المجموعة هي : ان لم يثبت غير ذلكء المتأتية من 
الترائات الإسكندرية والانطاكية والارمنية والكلدانية والقسطنطينية. 

وعن حفظ الطقوس تتكلم القوانين 79 - .5١‏ 

فالقانون 4" يقول : يحب أن تُحفظ وتُعزّز بعناية وورع طقوس الكنائس الشرقية 
على أنها تراث لكنيسة المسيح الجامعة؛ يُشرق فيه التقليد الآ من الرسل بطريق الآباء 
ويؤكد وحدة الإبمان الكاثوليكي الإلهية في التنوع. 
فلذاء يقول القانون .1 : 

- بند ١‏ ليعنَ من يرئسون الكنائس المستقلة وجميع الرؤساء الكنسيين الآخرين 
عناية بالغة بصّون طقسهم بأمانة وممارسته بدقة» ولا يقبلوا أي تغيير فيه إلا بداعي 
تطوّره الغضوي واضعين نصب أعينهم تعاطف المسيحيين ووحدقم. 

- بند ” وعلى الإكليريكيين الآخرين وجميع أعضاء مؤسسات الحيةة المكرسة 
أن افوا بأماثة على لتسهي تقاض وأنة يزذاذؤايوسا بعد يوم ععرقة وار سيية 
لكك ل 

- بند ٠‏ وعلى المؤمنين الآخرين أن يعرّزوا معرفتهم لطقسهم وإحلالهم له 
وامحافظة عليه في كل مكان ما لم يكن في الشرع استثناء. 

وإذا كان لمؤمن صلات يمن هم من كنيسة أخرى مستقلة فعليه أن يعمل على 
معرفة طقس تلك الكنيسة وعلى ممارسته. وهذا ما يرد في القانون 4١‏ : المؤمسون 


3 00 6- 


من أية كنيسة مستقلة حت الكنيسة اللاتينية الذين لهم بحكم وظيفتهم أو خدمتهمأو 
مهمتهم صلات متواترة بالمؤمنين من كنيسة أخرى مستقلة» لا بد أن ينشأوا بعناية على 
معرفة طقس تلك الكنيسة وممارسته بسبب وظيفتهم أو خدمتهم أو مهمتهم الي 
يضطلعون ا. 

والمسيحي غير الكاثوليكي إذا ما اتحد بالكنيسة الكائوليكية يجب عليه أن يحتفظ 
بطقسه الخاص وله حق الرجوع إلى الكرسي الرسولي في بعض الحالات. وهذا ما ينص 
عليه القانون ه” : ليحتفظ المعمدون غير الكاثوليكيين الداخلون في كمال الشركة مع 
الكنيسة الكاثوليكية بطقسهم الخاص وبمارسوه في كل بقاع الأرض» ويتقيدوا به قدر 
استطاعتهم. لذلك يجب أن ينمّوا إلى الكنيسة المستقلة ذات الطقس نفسه مع الحفاظ 
على حق الرحوع إلى الكرسي الرسولي في حالات خاصة بالأشخاص والجماعات 
والمناطق. 

وفي بجموعة القوانين قوانين كثيرة تفرض المحافظة على الطقس هي القوانين 
ريد ١‏ ثالناء جنوه ةتوم 158 ينق. ع #ا#اما يدق 9 14:1 ييل أ 

وهنالك قانونان يفرضان على الإكليريكيين أن يُدتأوا على طقوسهم فيتعلموا إقامة 
الصلوات الطقسية باستمرار بحسب الطقس الخاص» وإن كانوا في إكليريكية عائدة 
لسلطانك اينيك من طقيهو.. والقانوتان عباس يم ون وم لتد. /* ثالياء 


١‏ - الطقس في أعمال مجمع دير الشرفة 


أقذم للقراء ما جاء في أعمال مجمع دير الشرفة عن الطقس وم اختلفت الآراء 
فسأشير إلى ذلك بأمانة. 


.)١5 - ١ سؤال‎ ٠١ - , في الطقس السرياني على وجه العموم (ص‎ - ١ 


طقسنا يُسمّى طقس الكنيسة السريانية الأنطاكية تمييزا لما من اللقفوس الف 
تعمل اللقة السصيريانية "كبالكلدان والبهعازون واللبماري 197. إن افرطات 
والانشقاقات قسمت البيعة الأنطاكية إلى طقوس شي أوجبت أن بز طقسنا من بقية 
الطقوس الى نبعت ف البيعة الأنطاكية. 

فأضاف البطريرك شلحت قائلا علاوة على ما قاله اقليميس داود. لقد أخذنا 
طفسنا وتسلمماة من اليعاقبة (الستريان الأرئوة كسن) وهو اقرب شبها و ارا لئس 
الكنيسة الأنطاكية:. لأن السريان اليعاقبة أحذوا طقس الكنيسة الأنطاكية برمته وان 
يكن قد دخحل فيه منهم شىء من التغييرات على تمادي الزمان. أما الطوائف الأخرى 
الى تخلفت .عن هذه الكيسة فمتهبسا هن اخذ طقس كتيسة القسييطتطيئية "كباللكيين) 
تسمية طقسنا باسم طقس الكنيسة السريانية الأنطاكية بميزها عن الطقوس اللأأخر 
المنوه بها ويشير أيضا إل الأثى القدم.. 


35 وأيضا الملنكاري والملنكار هم السريان الأرثوذكس والكائوليك المقيمون في الهند. ففي المجمع الذي عقده 
أساقفة الكنيسة الملنكارية سنة ١9476‏ فوضوا رئيس الأساقفة مار ايفانيوس أن يشرع بالتفاوض مع الكرسي 
الرسولي بغية الحصول على الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية: شريطة أن يحافظ اما على التقليد القدبم الذي 
يتمتع به مسيحيو مار توماء مثلاً أن يضاف الكلمات ' يا من صلب لأجلنا على التريساجيونء التقديسات 
الثلاثة لأن تلك الكلمات هي موجهة للابن لا للثالوث الأقدس '. لبَى البابا بيوس الحادي عشر ١977(‏ - 
9) طلب آباء الكنيسة الملنكارية. وفي ٠٠‏ أيلول ١57٠‏ انضم إلى وحدة الكنيسة مار ايفانيوس رئيس 
الأساقفة ومار اوفيلوس والبعض ممن مثلوا الكهنة والشمامسة والعلمانيين أمام المطران لويس ماريا بتريجر 
21 الممغل للبابا بيوس الحادي عشر. وسنة ١977‏ زار روما مار ايفانيوس ودرعه البابا بالباليوم. 
ولما زار مدرسة بروبغندا كنت أنا ورفقائي السريان فيليب بيلوبي وميخائيل صائغ ويوسف بلدو فخدسمساله 
قداسه السريائيء وكنا نلازمه كل مرة كان يقيم القداس الإلمي يستخدم الملنكاريون في احتفالاقّم الدينية 
اللغة الالالايام مثلما نحن نستخدم اللغة العربية في احتفالاتنا. وحظيت بأن أعلّم أول كاهن ملدكاري رسم في 
روما أن يقيم القداس بحسب الطقس السريائي الأنطاكي. 


اهلا 


؟ - وإن طقسنا السريان برمته هو تأليف اليعاقبة ولو ان أصوله هي سابقة 
لعهدهم. ونحن لا نعرف الطقس إلا من كتبهم المخطوطة وعملهم؛ وإنه مأخوذ من 
الكنيسة الأنطاكية في قدميتها. 

- ولكنهم أدخلوا شيئا من التغيير فكوّنوا للقداس ليترجيات عديدة ”© مخالفة 
للتافورة الأضلية الرسوايسة وأدحلوا غادة رسامة الشمامسة بالنط وقسموا الصلاهة 
الفرضية إلى قسمين : يقوم بكل قسم فوجء يقضيافها في وقت واحد مع أن كتبهم 
الملفسية تك إل غير للع 0 


؛ - ولقد صرح الكرسي الرسولي جليًا بأنه يجب المحافظة على الطقسء ففي 
الفصل 2 من البراءة 115 8151 الصادرة من السعيد الذكر البابا بند كتنس الرابع 
عشر (5.0/ا١‏ -8ه!!١)‏ في 55 آذار ه٠7٠١‏ بأعسر الكرسى اللقدس بأن نحفظ 
طقوسناء ولا نغير شيئاً منها إلا ما كان مخالفاً للإبمان والآداب. فعلى الجميع أن يحافظوا 
غلى هذا البذا يكل تدقق: 

ه - ولذا نريد أن نحافظ على طقسنا السريانى برمته في كل ما لا ينافي الإيهان 


2)15 


الليترجيات أو النوافير هي /ه أي ” منسوبة للرسل و١‏ مبسوبة إلى الآباء القديسين و98" إلى أبمة 
المنوفيزيت الأقباط أو السريان, أحصاها البطريرك رحمابي؛ طالع المباحث الجلية في الليترجيات الشرقية والغربية, 
مطبعة دير الشرفة ١55115‏ ص 75/817 - .40٠١‏ وأحصى البطريرك أفرام برصوم ثمانين ليترجية بين مطولة 
ووسطى وصغرى (اللؤلؤ المنشفور, طبعة أولى تمص ص 57) والخوري اسبح يق ارملة في كتابه الطرفة في 
مخطوطات دير الشرفة ص 4 4» يقول أن تلك المخطوطات تحتوي على 7" ليترجية؛ أما في مجموعة مخطوطة 
رحمابي فعدد الليترجيات فيها 50. 

في زياري الأولى كبطريرك للأبناء في تركيا زرت في 71 أيار 2١15595‏ مدينة مديات السريانية الأرثوذكسية 
المباركة, وحضرت صلة الفرض وكانت الكنيسة ملأى بالمؤمنين يترنمون بصلاة الفرض وهم مقسومون 
إلى فوجين, فبينما يصل الفوج الواحد إلى نصف البيت يبتدئ الفوج الآخر بالبيت التابع بينما الفوج الأول يتابع 
ترنيمه للنصف الثابي من البيت الذي ينشدونه .. 


تكن الواقسري دل بن ارال عياة كبرييا راشا واي درن ابر 
وتعرّض الحوهرها (الطقوس) وهذه العوائد أدخلها السلفاء» والكرسي الرسولي في 
البولا الى أصدرها البابا غريغوريوس السادس عشر (1471 -1845))؛ في ؟* أيار 
5 والموجهة للإكليروس والشعب الأرمئ» يرتضي في بقاء تلك العوائد» ولذا 
نحن نريد أن تحفظ تلك العوائد الحميدة والعبادات التقوية الى أدخلها سلفاؤنا. 


/ا - فالعادات الصالحة والعبادات المفيدة الي أدحلها السلفاء ق: كستنا السيريانية) 
علاوة على طقسناء تعتبر بالتقدير» ان الكرسي الرسولي أجازها بالإستناد إلى منشور 
البابا غريغوريوس السادس عشرء وبحيث قد مر على استعمالها زدمان طويلء برضاء 
الكرسي الرسولي المقدّرء فتقتضي رعايتها وحفظها بالتعامل فيما بعد على رأينا (البطريرك 
شلحت). 


م - ومااتخذنهه نحن السريان الكاثوليك من البيعة الرومانية كبعض الأعياد 


والعبادات الوردية مثلا وبركة القربان المقدس والأحويات وما أشبه يقع كل ذلك 
نحت القاعدة رقم ل . 

8 - وأيضا نريد بقاء العادات الحميدة والعبادات التقوية الى أدخلها سلفاؤنا. 
أما إذا اقتضى إدحال عبادات حديثة» فيجب أن يؤحذ قبل ذلك رأي البطريرك على 
الطائفة حالا وأساقفتها. 

٠‏ - ويجب ألا يد حل شىء جديد من طقس كنيسة غريبة (غير طائفتنا) من عيد 
أو صوم أو صلاة أو عادة طقسية وما أشبه ذلك» إلا بإذن الكرسى الرسولىي وبعلم 
غبطة البطريرك» عحوفا من أن تحدث بلبلة: 

١‏ -لا يجوز لأحد الكهنة أن يُدخل في كنيسته عادة جديدة مهما كانت 
حسنة ثمَا يتعلق بعبادة المؤمنين إلا بإذن الأسقف (طالع رقم 8). 


١‏ - ويّحرم على الجميع (أساقفة وكهنة وشمامسة) أن يمنحوا أو يخدموا 
سرا من الأسرار» أو أن يعملوا عمل أهل طقس غريبء أو يستعملوا شيئا من طقس 
غريب لا يوافق طقسناء إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك بعلم الأسقف وإذنه إذا 
أمكن» ويضيف البطريرك شلحتء لأن الضرورة تحلل ها هو أعظم"من:ذلك. 

8 ت وبكفنظ الالتحام والموادة بين الطوائ قف الكاثوليكية المستلف حة 
وإظهار اتفاقها في المعتقد والسياسة البيعية» يستطيع اقليروسنا أن يخدم خدمة حرّدة 
ف قضاء طقس غريب:يقضيه اضحابه : مقلاً أن يعاون أساقفتناءي الرسامة الأستتفيةا 
كسما أنه مكن :أن يستعين اقلبروسنا خندية أشخصاض منوطتس غزيب» كسعافتيدا 
أساقفة من طقس غريب ف الرسامة الأسقفية. ويضيف البطريرك شلحت,» وهو جار 
بالعمل في كل مكان. ا 


4 الشحعطن الذي لكان الخديعية و علقينى ‏ ار رازيس ادي لي 
ابالتيصعي .عايينياه العزد ين لايس طقس بر وله يسا الأمساقفة اليس 157ييل ' 
للمعاونة في الرسامات. 

أما المطران داود فيرى أن يلبس الجميع بحسب طقس المخدوم» ففي ذلك يقولء 
نظام ولياقة أكثر» رأى رأيه المطران عتمه ولكن لمن ليس بأسقف. 


؟ - لغة الطقس (ص 7١‏ - ام سؤال ١١‏ - ه") 


يشلك فى ذللت, وإِها هي أول لغة استعملت في الكنيسة المسيحية. وكانت لغة الطقس في 
كنائس الشرق منذ الأول. 


5 - ويجب أن تلفظ هذه اللغة السريانية باللفظ المسمّى لفظ الغربيين» ولكن في 
الأماكن الى فيها يستعمل أبناء طائفتنا اللفظ الكلداني (مثلا في منطقة كردستان) لا 
يحب منعهم عن استعمال اللفظ الكلدانىي. ومعروف هو أن اللغة السريانية كانت تُلفظ 
لفظ الكلدان أيضا ق :بلاد فلسطين وما يجاورها. 


٠١‏ - أما الكلمات اليونانية الى في طقسنا مثلا هدزما حععىى. دمدعه كما 


- على أنه لا يجوز استعمال لغة أخرى غير السريانية إلآ في ما يلي : 
- قراءة الكتاب المقدس بعهديه القدتم والجديد. 
ادناب يلات داف لسر 
ات أيآنا اللاي الجهارية لا السريةة 
ددرت اجات اي نري له ررد 
ه - بعض القطع في القداس أو في خدمته على ما سوف يجيء عند الكلام عن القداس. 
وأضاف غبطته على ذلك» ووافقه جميع الآباء» أن تستخدم لغة أخحرى : 
١‏ - في الأماكن المعيّنة في المعدعدان. 
؟ عن الأماكن للة فى كاب القرطريات. والرسانات). 
- في كتاب الخدم الكهنوتية : رتبة العماد والتثبيت» وبركة اللإكليل (الزواج) 
والمشحة إل .. 
2ن اناك الع فى كرون الروك والريوت القدوة, 
ه - في القداس الجهوري الرسمي. 
إن اوتنا السريان يتعاملون حين اليوم في الأماكن المعلومة من الطقوس المذكورة 
باللغة الدارجة» وكذلك تعامل اسلافنا الكاثوليكيون ا للمؤمتين ق خط يتور 


الطقوس الكنائسية إذ بذلك يفهمون بعض صلواتا والقراءات الى الى اتبناء عقا 8 
لغتهم الدارحة. 


8- إنمايجب أن تكون اللغة الدارجة واحدة في كل الكتائسء دفعا 


للبلبلة والتشويش وقلة الضبط في عبادة الله. 


٠‏ - وهذه القاعلة هي شاملة لا استثناء فيها حى وإن وحد شخص معتبير لا 
يفهم لغة عامة ذلك المكان. ولا يجوز أبدا قراءة الإنخيل فقط له وبلغه (كان رأي 
المطران داود غنالفا لهذه القاعدة). 


١‏ - أما عن القراءات الكتابية باللغة العربية في الخدم الكنسية» فكان رأي 
المطران داود ألا تستخدم إلا النسخة المطبوعة للكتاب المقدس في الموصل عام 18175 
وللحسايات تلك المطبوعة أيضا في الموصل عام .١19‏ أجاب غبطته بالإيجاب لكتاب 
الحسايات» أما الكتاب المقدس فبما أن الكرسي الرسولي يريد أن نستخدم في طقوسنا 
الترجمة البسيطة (كعحسجهط!) دون غيرهاء فهو يتمئ أن يصار إلى ترجمتها ترجمة 
صحيحة مضبوطة. فإلى ذلك الوقت بمكن استخدام أية ترجمة كانت مضبوطة في 
كنائسنا على ألا تكون بمنوعة من الكرسي الرسولي. ووافق على رأي غبطته الآباء 
ما حلا المطران كنام بي الذي أحاب على السؤال بكلمة " لا " دون أن يكشف عن 
فكره عما يقصد بكلمة " لا ". 

5 - وأراد غبطة البطريرك والمطارنة داود وعتمه ورحمانى أن تكون أبانا الذي 
ونؤمن بإله واحد وسائر ما يجوز أن يقال باللغة العامية على نص واحد في جميع 
الأماكن من دون أدن احقلاف. أجاب المطران بن إن أمكن. والمطرانان جرحي 
وا“مردقنه فوّضا الأمر للكرسي الرسولي. 


؟ - أقرٌ الآباء أن تكون تلك الصلوات بالنص الذي وردت في كتاب خدمة 
القداس المطبوع في دير الشرفة عام .١817/‏ لكنّ المطران ب لم يبد رأيه لأنه قال بأنه 
لا علم له هذا الكتاب. فتدخل عندئذ المطران رحمان قائلاً : " عدم اطلاع سيدنا بي 
على الخدمة المطبوعة في الشرفة حرمنا معرفة رأيه لسوء الحظ من هذه المسألة ". 

5 - في طقوسنا كلمات يونانية أو لاتينية» ار تتكى المطران داود أن 
تعرب فيقال اوشعنا بدل أوصناء واقليميس بذل ١كليمنضوس»‏ وديونو سيوس بدل 
ديونيسيوس» وقورلس بدل كيرلس. أجاب غبطته وبعض الأحبار : هذه القضية هي 
لغوية ولا دخل لما في الطقسء وقال المطران بئ : لا يهمنا ذلك. والمطران عتمه : لا 
أدمية لهذا السؤال. والمطران رحماني : ما الداعي للبحث في ذلك. 

ه؟ - وجميع الآباء أجمعوا على إبطال الترجمة الارتحالية أي أن يقالب القارئ 
ارتحالا السرياني إلى لغة عامية. وأقرٌ الجميع أن الترجمة إلى غير اللغة العربية يحب أن 
تعرض على ديوان السيد البطريرك لتفحص وبحاز. 


“ - الكتاب المقدس (ص ©“ 1م سؤال ١١‏ -8؟) 


> - تم جميع الآباء أن يستعمل في جميع كنائسنا نص سرياني للكتاب 00 
بعهديه القدىم والجديد» بحسب الترجمة البسيطة (كهسخظ[). ويا ليت ابجمع المقسندسن 


(مجمع انتشار الإيمان - فرع الشرقيين) يعت بتر جمتها مضبوطة ومؤيدة بسطلطان 
الكرسي الرسولي . 


6آم ا 


- ورفض الآباء رأي المطران داود بألا يستعمل إلا نص واحد بالعربية ههو 
نص الترجمة المطبوعة في الموصل سنة ١4105‏ 9 ©, وهكذا يزول الاختلاف والاستبداد 
والبابلة من كنائسنا. وقد رفضوا الرأي لكثرة الشوائب كما (المطلران بميْ)) 
وإمّالأنه قد اعطي الجواب عليه في السؤال الحادي والعشرين (غبطته وباقي 


الاباء). (ط. ص ١؟).‏ 


8 - وأراد جميع الآباء ألا تستعمل ترجمة الكتاب المقدس في لغة غير 
عربية حيث هذه اللغة غير دارجة» إلا بعلم غبطة البطريرك وإجازته لتلنك الترجمة 


وتأييده نما. 


5 - المسائل المنثورة تتمة للأبواب التى سبقت 


(ص 0٠ش78”‏ س ١595‏ وص 149 س )١١١١‏ 


س ١١95‏ : يقول المطران داود أنه يحب أن يقرأ في طقسنا كل يوم أحد أو عيد 
(قريانات) أي فصول من الكتب المقدسة في القداس الاحتفاللي» قراءات من العهد 
القدم ومن العهد الحديد وهذه العادة هي محفوظة إلى اليوم في آثور (نيشوى) عند 
اليعاقبة والكاثوليك» وأما أهل سورية الذين أسقطوا من الصلاة الفرضية الترئم 
بالرامير: انقطيوا أيضا من القداس قراية فصول الكتيان اتناس فسوي الرسبالة 
والإنيل. وأهل سورية هم مخطئون بذلك. فبيان ذلك لا يحتاج إلى كلام طويل» وذلك 
ان اشرف مايجب على كل اقليرسي أن يتداوله كثيراء وأول كل شيء يحب ان 
يأتلف معه هو الكتاب المقدسء وبعد ذلك مصئفات الآباء والملافنة. 


1 لا تعتمد طبعة الموصل على البسيطة فقط بل أيضاً على أفضل نسخ جميع الكنائس الشرقية وقد نقحها 
الخورفسقفوس يوسف داود وطبعها في الموصل عام نومام ١‏ للعهد القديم و كلام ١‏ للعهد الجديد. وجددت 
طبعها جأمعية الكتاب المقدس في لبنان عام , 


فإن كان الاقليرسي السرياني لا يسلّم على الكتاب المقدس في صلاته الفرضية 
كما يفعل الاقليرسي اللاتي والأرمئ؛ فليتعهدّه إذا في القداس كما رسمت البيعة 
الشرقية. واختضر الكلام قائفلاً : لا بد من إدخال الاتفاق واللساواة في كنائس 

تإذاضي إنا أن يرك أغل الور اقرلدة الكاب القدس: تهنها بأهل سؤرية» وإميا 
أنه يد اهل سورية عاذة قيال الور الايد ين أخد الادرين. وال فييتى إذا إل 
الأبد على احتلافاتنا الى يضرب ا الملثل. 

فإن كان غير ممكن أن نقول لأهل آثور : اتركوا عاداتكم ولا تقرأوا القريانات 
من الكتاب المقدس في القداس الاختفالي إلا الرسالة والإنحيل؛ فإذا يجحب على أفل 
سورية أن يتركوا عادقم الإهمالية ويعودوا إلى العادة الطقسية بأن يقرأوا القريانات 
في القداس الاحتفالي. 

فرأى غبطته وسائر آباء السينودس أنه لا بد من قريانات من العهدين في الأيام 
المرسومة من الطقسء» وكذا نريد أن بحري بالعموم قراءة هذه القريانات. أما في 
القداديس الاحتفالية الحبرية» فتقرأ في آخر صلاة الصبح وقبل الإنخيل حسب العادة. 
وأمًا في القداديس الرسمية العادية فتقرأ في آخر السادسة. 

س ١7٠١‏ وأجمع الآباء على أنه إذا تُرجمت الكتب الطقسية وسائر ما يتعالق 
بالطقس إلى اللغة العامية» لا يحوز أن تكتب إلآ بحروف سريانية أي بالخط الكرشوي. 

فهذله هي عيادة احداذسا في كل البلاد حي في بلاد المهند نفسها. 

فالسريان الملباريون يفعلون كما يفعل السريان الذين يتكلم ون العربية أو 
التركية. وهذه هي عادة حميدة تدل على احترام اللفغفة السريانية الطقسيةء 
وتقريب القلوب إليهاء وحفظها من النسيان والإخمال بين العامة. أما إذا وحد 


شي ء منهالء أضاف البطريرك شلحت» بالأحرف العربية مطبوعا قبلا فلا بأس يك 


ه - فى الكتب الطقسية 


(ص ه” - 5 سؤال 59 - )1١٠‏ 


8 - مسا كانت أبدراء طقسنا مشكة ق كنتب شت بأو روباط ولأ نظساء سم 
الجميع. إبطالا لتلك البلبلة» أن تضم أجزاء طقسنا كلها إلى كتب مرتّبة مستوفية 
جامعة سهلة الاستعمال. وكتب المطران رحمانى ما أعظم احتياجنا إلى ذلك 7 ©. 


الصلاة الفرضية:» وكتاب القداس (النافور)» و كتاب الشماس (خدمة القداس)) 
وكتاب لمعذعذان» وكتاب العبْ (الطقوس القسيسيّة أو الخدم الكهنوتية)» 
وكتاب الأحبار (الطقوس الأسقفية). ووافق الجميع أيضا على ماأضاف 
: 
غملافبه: ملحقات تللق الكبي الق افرزت: إلى كنيب عمو ضعحبسة شيل كباب 
الحسايات المترجمة» وكتاب القريانات» وكتاب الأحبار» يتبعه تكريس الميرون 


”١‏ - ورضي الجميعأن يزاد على تلك الكتب السنكسار أي ذكر القديسين 


على أيام السنة. 


" ' حقق البطريرك رحمابي ما تمناه الأحبارء فطبع كتاب القداس وكتاب قراءات الإنجيل والرسائل وكتاب العب 
(الخدم الكهنوتية) وخدمة القداس أثناء بطري ركيته. 

وطبع البطريرك تبوي كتاب الأحبار : الجزء الأول ويحتوي على تكريس الميرون وزيت الموعوظين وزيت المرضى 
وتقديس الكنيسة أو المذبح اللذين دنسا وتقديس المذابح (أي الطباليت) ومباركة الصور والأيقوزان ات ومباركة 
الثياب الكهنوتية للقداس. والجزء الثاني ويحتوي على رسامات المزمران إلى البطريرك وعلى تنصيب البطريرك 
وتلبيس الرهبان الاسكيم ورتبة قص شعر الراهبات. 

ونحن جددنا طبع القراءات من الإنجيل للقداس, لكننا استخدمنا في ترجمة النص السريائي الخط العربي لا الكرشوي . 


55 - وصادق الآباء كلهم على رأي المطران داود بآن يمدي متخكبار +جديد 

+ - وتمنوا أن يضاف أيضا كتاب لتراتيب الأساقفة يُشرح فيه كل ما يحب على 
الأساقفة أن يفعلوه أو يأمروا بفعله عند إحراء الطقوس الكنسية. 

4 - وتمنوا أيضا أن تكون كل الكتب المذكورة على نسق واحد في كل أماكن 
طقسناء وعند جميع اقليرسيي كنيستنا من دون أدنى تغيير. 

ه” - ورضي جميع الأحبار أن يستئئ من ذلك اختصاص كل مكان أو كنيسة 
بذكر أو احتفسبال» ف مذار السنة :دون غيرهاء واحد أو أكثر بشرظ أن يغرض. :<لنسيك 
على غبطة البطريرك ليجيزه ويؤيده. 

7 - ويما أن الطائفة بحاجة ماسة إلى تلك الكتب الطقسية» تموى كل الآباء أن 
يطلب من الكرسي الرسولي !تحاف الطائفة بتلك الكتب مستوفية الشروط وافية بالمراد, 
كما أمر أن يعمل بكتاب فنقيت الصلاة الفرضية. 

70 - أما اللغة الي يجب أن تطبع يها كل الكتب الطقسية فاتفق الجميع على أن 
كتب الفنقيت والإشحيم يحب أن تكون سريانية محضا في متنها وشرحهاء ولا يدحلها 
شيء بغير اللغة السريانية بنّة. أما سائر الكتب الطقسية» فيود الآباء أن يوجد عند 
طباعتهاء بجانب القطع المستخرجة» أصلها النص السرياني. غير أن الكتب المطبوعة 
كالمعذعذان والخدم الكهنوتية. فلا بأس من استعمالها على حالما دون المتن السريانى» 
لأن كل الأبرشيات تتعامل بها ما عدا أبرشية الموصل. 

8 - وأجمع كل الأحبار على أن الكتب الطقسية الى ضبطت وأيّدها الكرسي 
الرسولي يحب التعامل بها دون غيرهاء ولا يجوز لأي كان وإن كان أسقفاء أن يزيد 


على هذه الكتب أو ينقص منها أو يغيّر فيها شيئا ولا أن يستعمل غيرهها. وكتب 


"© (0 - 


المطران عتمه هذا ما يجحب عمله وكذا يليق بكل طائفة تحب خيرها وترتييها 
ونظامها. والمطران رحماني قال : نعم ذلك ضروري رمه. 

وم - ارتأى الآباء» ما عدا المطران داودء أ يسمح فسأن جنفبيعع :الاح تالا 
الموسمية بنو ع من الاختصار في الأماكن الي ليس فيها إلا كاهن واحد أو اثنان» وذالك 
فعا للبليلسة. ومكن أن تغدّل عن إقابية الاتخفيال ا أن يشوة الى فنا 
المطران داود فكان رأيه أن تختصر تلك الاحتفالات الموسمية. 

- فسأ المطران داود الآباء هل تتركون الاخغتصار لفطنة الكاهن أم 
تأمرون بأن يؤلف كتاب مخصوص يحوي الطقوس المومية مختصرة وموجزة» لاستعمال 
الكنائس الصغيرة» القليل عدد اقليروسهاء ويضيف أن هذا موجود عند اللاتين. وهذا 
هو رأيه. أما غبطته وسائر الآباء فرفضوا ذلك وكانوا قد اعطوا رأيهم بالنفي سابقاً. 
(طالع الرقم 9" السابق). 


5 - إبطال الاختلاف فى الأمور الطقسية 
(ص ١/ا‏ -/الاس 58 - ١لا)‏ 
انفسق جميع الأيساء على أن : 


5" - يبطل ويلغى كل ما هو مخالف للسة العامّة» وكل اختلاف في الأمور 
الطقسية في جميع كنائس الطائفة. 


5 - وان مجعل قواعد عمومية كما يعرف مايجب إبطاله وما يجب إبقاؤه 


وهذا ما قرره الأباء في العدد الرابع والسادس (طالع ص ”5 و07؟). 


- وان يبقى ما يوافق الطقس القديم المسطور في كتب آبائنا الأقدمينء وان 


ا - وان يبقى ما هو جار في إحدى كنائسنا وهو مستعمل عند اليعاقبة الذين 
منهم أخذنا الطقس» وينفسل على :مسا هو ليس كذلك. ويصيفمفه البظر يسرك 
امف عن .. » ذا كان من العوائد اللمتصسيية والرائجة 2 الاستعمال فيِفضّل على عيره. 


8 - وان يقتصر على عادة واحدة إن وجدت عادتان أو اكثر» والأفضل باع 
العادة الموافقة لأكثر الطقوس الكاثوليكية. 


٠‏ - وان تُفضّلء عند الحاحة والارتياب والشك والإشكالء العادة 
الموافقة لعادة البيعة الرومانية. ويضيف البطريرك قلحت اذا كانة من العتمنادات 


١‏ - وان العادة لا تعتبر أفضل من غيرها باعتبار الزمان أو المكان بل بحجج 
أخرى» فهي مهما عتقت وعمّت فلا قوة لها ان كانت مخالفة للطقس والشرع. فلا بد 
من أن يؤيدها الكرسي الرسولي (المطرانان داود وعتمه) أما غبطته والمطارنة بيئ 
وجرخى واحمردقنه ورحمانى فقالوا : ان العوائد القديمة الحميدة الى أدحلها السلفاء 
وحرى عليها التعامل تعتبر مؤيدة بالقوة من الكرسي الرسولي» ويقتضي تفضيلها 

أما العادة المخترعة من شخص والداحلة حديثا في كنيسة أو كنيستين من طائفتنا 


الأثر البابا غريغوريوس السادس عشر المار ذكرها (طالع ص 0” سؤال "). 


- قانون القداس ولغته ونصه 


(ص ”*١‏ - /ا؛؟ سؤال ؟*5” - 15؟) 


س 365 : إن اليعاقبة أدخلوا العادة بأن تقال أكثر أجزاء الققدس في اللغة 
العامية بدل السريانية. فرأي المطران داود انه يحتمل تلك العادة لأنه يصعب 
إبطالماء ما لم يحكم الكرسي الرسولي بإبطال ذلك وعلازمة اللغة السريانية وهذا جل 
منيته. أما البطريرك شلحت فيقول : إن تلك العادة لا يعرف بدؤها الدى اليعاقبة 
ولدينا. بل ان اليعاقبة يستعملون أحيانا اللغة العامية وان لم تكن عربية. أما نحن 
فنستعمل العربية فقط كالملكيين والموارنة والكلدان الذين جاروا مثلنا منذ قلتم 
الزمان قرائن احوال المكان والزمان. فمن الفطنة إذا المثابرة على ما جري عليه من قديم 
الزمان حي بعلم الكرسي الرسولي. غير أننا لا نسمح أبدا أن يصير القداسن إلا بباللغتين 
السريانية والعربية. ووافق سائر الآباء على رأي غبطته 7 ©. 


س 8" : حكن أن تُتلى الصلوات بغير اللغة السريانية إذا كانت مطبوعة في 
السريانية والعربية» وقراءات العهد القديم والجديد» غير أن السريّات كلها يحب أن تقال 
بالسريانية. أما ما يقوله الشماسء فبالعربية ما هو معرب في الخدمة المطبورعة سنة 
وني الأماكن الى جرت فيها العادة بأن تكون الخدمة في اللغتين. 

س 3524 : ولا يجوز استعمال لغة أخرى (غير السريانية) سوى العربية. أما النص فلا 
بمكن استعماله ونشره بالطباعة قبل ضبطه وفحصه واجازته من بطريرك الطائفة» وهذا 


2) 


اليوم يقام القداس الإلحي (ما خلا الكلام الجوهري ودعوة الروح القدس) بالعربية والسورت وبلغات أخرى 
كثيرة منها الفرنساوية والإنكليزية والإيطالية والففزويلية والتركية والبرازيلية. 


س 350 : عرض المطران داود على الآباء أن تقرأ الرسالة والإنحيل أو لا بالسريانية ثم 
بالعربية في الأعياد الكبيرة وهي تقديس البيعة» الحبل بلا دنسء الميلاد» الختانة» الدنح. 
دخول المسيح إلى المميكل» البشارة» الشعانين» الفصح, القيامة» الأحد الجديد» الصعودى 
العنصرة؛ الجسد» بطرس وبولسء السيدة؛ السيدناية 29 الصليب» وشفيع الكنيسة أو 
البلد» وذلك في القداس الرسمي فقط. قرر الآباء أن يتلى فقط الإنخيل بالسريانية 
فبالعربية. ومن المطران داود أن يشمل ذلك الرسالة أيضاء مع أنه قال إن في أبرشيتته 
يقرأ فقط الإنخيل بتينك اللغتين. وأراد المطران جرحي أن يتلى الإنحيل باللغة السريانية 
أيضا في صلاة الفرض. أما المطران بن فكان جوابه نعم فهل كما تمبئى الملران داود أو 
مثلما أراد البطريرك ؟. 


5ق رعو على لسرن لصون يداي انان لأمرر ان بتي 
فيها إلا بالسريانية: ما خخلا الرسالة والإنحيل وثؤمن بإله وأبانا الذي .. قال غبطتنه إن 
الأبرشيات الخاضعة له كحلب وماردين ودياربكر واورفا ومصر وبيروت .. وسائر 
أبرشيات الطائفة كبغداد وحمص وبوجاغ تستعمل اللغتين السريانية والعربية» ما خلا 
في بعض القداديس السريّة الى فيها تستعمل السريانية فقط. وهذا أيضا ما يجري عند 
أكثر الطوائف الشرقية مراعاة لظروف الزمان. ولذلك يريد أن تبقى عادة استعمال 
اللغتين دون أي منع أو تغيير. والمطران داود قال إنه يحب أن يعمل ما جاء في السؤال 
والمطران ب أجحاب اله لأ يضادد أحدا و ضائر الأباء وافقوا راي خيداتة. 


س 717” : أما عن خدمة القداس فأحب المطران داود أن تكون كلها بالسريانية ما 
عدا الرسالة ونؤمن وأبانا الذي والقائليق 7" وهذا هو دارج في آثور. لكن سائر 
الآباء ارادوا أن تبقى كل أبرشية على عادقا. 


0" أهو عيد ولادة والدة الله مريم الواقع في 8 أيلول ما بين عيد السيدة ١8‏ آبء والصليب 4 ١‏ أيلول. 
عن القائليق هلاه لحمهده أي الجامعة هي الليتنيّة التي يتلوها الشماس بعد ختام صلاة الاوخارستيا لأا تشممسل 


جميع المقاصد فيها يصلى : من أجل الكنيسة والجماعة .. من أجل الأساقفة والقسوس إخ .. فلنذكر الشهداء .. من 


وهنا أطلب من القاوع أضيكون .صبورا طوَيل البال لأن سأنقل حرفيا ما جاء عن 


نص القداس. ففي ذلك فائدة كبرى. والمنقول حرفيا سأضعه بين مزدوجين. 


س 5708 : " المعلوم المؤكد أن الكنيسة السريانية الأنطاكية القديمة لم يكن لما 
للقداس إلا قانون واحد أي نافورة واحدة وهي المنسوبة إلى مار يعقوب» وكذلك سائر 
الكنائس أي اللاتين والروم والكلدان والأرمن والقبط» إلى يومنا هذا ليس عندهما إلا 
نافورة أو نافورتان وأكثر ما يكون ثلاث. وأما اليعاقبة الذين ورثوا من الكنيسة 
الكاثوليكية الأنطاكية تلك النافورة الواحدة المذكورة» فلم يكتفوا يما بل زادوا عليها 
جيلاً بعد جيل أكثر من أربعين نافورة. وهذه النافورات الكثيرة لم يضبط اليعاقبة 
استعماللما بشيء (أي لم يعينوا لأيام السنة نافورة دون غيرها مثلما فعل أهل الطتقفوس 
ال فيها أكثر من نافورة إذ خصصوا كلا منها لزمان معين من السنة) سوى النافورة 
الأولى المنسوبة إلى مار يعقوب. وثانية وهي المنسوبة إلى يوحنا الرسول بحيث انه إذا 
كان الكاهن عند اليعاقبة لا يستعمل ولا واحدة من بقية النافورات لا خالف 
طقسهم سوى (!) نافورتين وهما الأولى المنسوبة إلى مار يعقوب جعلوها للأعياد 
السيدية وللقداس الأول الذي يقدسه الكاهن الجديد وللرسامات. والنافورة المنسوبة إلى 
مار يوحنا الرسول جعلوها لأعياد سيدتنا مريم. وأما المرحوم البطريرك بطرس حروه 
فاحتار ما عدا هاتين النافورتين حمس نافورات أخرى من الأربعين وأدرجها في كتاب 
النافور المطبوع برومية. ولا يُنكر أن بعضاً من هذه الخمس النافورات» ركاكة معانيه 
وسقم ألفاظه ظاهران يغنيان عن البيان. مثلاً النافورة الى باسم م الراعي والأخرى 
الي تسمى باسم كسسطس البابا الذي يقدس ها مموجب وضع البطريرك جروه 
الحتسوم المذكتنون في أكثر:من نضيف السببة:, والدلينل الآأجبر على أن تلك 
أجل الذين رقدوا .. من أجل اعتدال الهواء .. من أجل الذين اعتمدوا جديداً. قد وضعت ولا ريب القائليق 


لتكون لجماعة المؤمنين موضوعا للصلاة أثناء القصي أي تجرئة الجسد المقدّس إلى أقسام. (طالع رماب الملاحث 
الجلية في الليترجيات الشرقية والغربية ص "١‏ والحاشية .)١‏ 


اح عد 


النافورات لم تكن تستحق أن تختارها الكنيسة الكاثوليكية هو أن كلمات التقديس 
وكلسسات وعوة روي القدس قوسا متوعسة قابيدة اكويهيسا افعييسا ولسبادا 
بافظا. فإذا ثبت ذلك أفتختارون أن لا نستعمل ف القداس إلا البسافورة الأولى 
الأصلية وهي المنسوبة إلى مار يعقوب ونسقط الباقيات إذ هي كلها من 
ينبوع غير كائوليكي ولم يجر عليها جزم من الذين اخترعوها أنفسهم فضلا عن 
البيعة الكاثوليكية. أم تحبون أن نزيد على هذه النافورة نافورة مار يوحنا الرسول 
نحعلها لأعياد سيدتنا مريم. أم تأمرون بأن يعتئ بانتخاب ثلاث أو أكثر من جميع 
النافورات الأربعين ”' '» يستحققن الاحتيار والتفضيل لحسن ألفا هن ورقة 
معانيهن ويضممن إلى النافورتين الاثنتين المذكورتين. أم ترون أن تبقى النافورات 
السبع الموجودة في كتاب النافور المطبوع على حالها © ". 

فقال المطران داود : 

' أنا بكل قلبي وكل خاطري أريد أن لا نستعمل في القداس سوى نافورة مار 
يعقوب وأن تُرفض بقية النافورات اليعقوبية كلها وتُرذل إذ هي غير نافعة ولا حاجة إليها 
ولا تخلو من شوائب. وأكثر ما احتمل هو أن ثزاد على تلك النافورة الأولى النافورة 


:" إن البطريرك رحممانن في كتاب طقس القداس الذي طبعه بالمطبعة البطريركية في دير الشرفة عام ١175‏ 
اختار سبعا من خبرة النافورات هي : -١‏ نافورة مار يعقوب أخي الرب, 7- نافورة مار يوحنا الإنجيلي. - 
نافورة الائني عشر رسولاً المنسوبة إلى لوقا البشير» 4- نافورة مار مرقس البشير» - نافورة مار اسطائيوس 
بطريرك انطاكياء 5- نافورة مار باسيليوس مطران قيسرية, /ا- نافورة مار قورلس أسقف أورشليم. (طالع 
الملحق رقم ١‏ ص .)١١١‏ 

ويليق أن يقدس بنافورة مار يعقوب يوم رسامة أسقف أو كاهن, يوم القداس الأول للكاهن المرتسم, عند تقديس 
المذبح أو الطبليت. في جميع الأعياد السيدية, أو في كنيسة لم يقدس يما بعد لا مطران ولا كاهن. أما في أعياد مريم 
العذراء فلتستخدم نافورة مار يوحنا الإنجيلي. (طالع رحمابيء المرجع السابق ص /ا8). 

”'" في النافور المطبوع برومية سنة 7 188, اختار البطريرك بطرس جروه 7 نافورات أدرجها فيه وهي : نافورة 
مار يعقوب, وبطرس رأس الرسلء ويوحنا فم الذهب (القصيرة)» وكسسطسء ومت الراعي (هرمز)» وباسسيليوس 
القيصري, ويوحنا الإنجيلي. أما أنا فنشرت قيد الاختبار ثلاث نافورات : الاثني عشر رسولة المعروفة بنافورة مار 
لوقا البشير, والائني عشر رسولاً ومار اسطائيوس بطريرك أنطاكية. 


ل ١ع‏ دس 


المنسوبة إلى مار يوحنا الرسول. وإذا اكتفينا بنافورة مار يعقوب أو يما وبنافورة مار 
يوحنا الرسول معا وحذفنا بقية النافورات اليعقوبية فنحن بعملنا هذا لا نخالف 
طقسنا البنة لأنه في طقسنا لا يو جد لا في الكتب ولا في التقليد رسم أو شريعة 
تفرض علينا أن نستعمسل :مفلا نافورة ابن الصليى أو ماروثا أو لوقا الإنحيلبيءاز 
كسسطس أو يوحنا أسقف ماردين (صاحب النافورة الى نسبها صاحب النافور 
المطبوع إلى يوحنا فم الذهب) أو واحدة أخرى من النافورات الكثيرة الي في كتب 
اليعاقة ومن جهة أخرى في مصئّفات الأبمة الذين فسّروا القداس في طقسنا لا نمحد 
ذكر نافورة أحرى سوى النافورة المنسوبة إلى مار يعقوب. ثم ان نسخ النافورات 
القدبمة والحديئة لا : تتفق بعضها مع بعض إلا في أها كلها تحوي نافورة مار يعقوب 
وف الباقي تختلف بعضها من بعض اختلافا معتبرا. فبعضها يحوي سبع نافورات 
وبعضها عشرا وبعضها ثلاثا وبعضها أكثر أو أقل. ولا نحد اثنتين تتفقان في 
النافورات الى تحوياها ولا نحد نسخة نحوي كل النافورات اليعقوبية فليعتبر المعتبر " 

فود البطريرك ملحت .ووافى سائر الآباء ضلى :ردم : 

' إن السيد داود قد هج منهج التنديد والطعن بالنافور المطبوع في رومية المرتب 
من المرحوم البطريرك بطرس جروه سواء كان في الحواشي الي علقها من قبل نشسسه 
على تاريخ المعلم لومون أو في أجوبته على المسائل المبحوث عنها على غير سبب راههن 
وجل ما قصده على ما يظهر من القرائن أحيانا وبالصراحة أحياناً أنه يريد أن ييتدع 
للاتفضصا .طقسا ديد لأثنا ززاة مررة يرقا بوجوب ذف اللتدنة الأوق من اكدابنا 1 
قطعا والثانية ان أمكن وأخخرى يرغب أن يبظل البخور من القداديس لسري ولا 
يتمئ أن تسقط الشملايات منه بتمامها أو تضم إلى واحدة وطورا يروم عدم عرض 
الأسرار حي ادعب براي جا عا لديو مارجا 
التلمذة قبل انصراف الشعب وطورا يشتهي ان يُسمح لنا أن نقدس على الفطير أحياناً فإذا 
وافقناه على ما يريد نظهر في المشرق بطقس جديد مجهول الاسم والنسب فطائفتنا 
الكاثوليكية لا تعود تستعرفنا سريانا واليعاقبة ينكرون علينا أننا نحن الذين أخحذنا 


ب # يعم لد 


التوسكا ننهم ويصبحوة أكثر بعد عذا ونقورا سنا وذ ملا نضا السنة الريسسيوانة 
الحكيمة ال تقصد محافظة طقوسنا استجلابا لليعاقبة وزينة لطقف وس الكنيسة 
القديمة فمن جملة الشوارد والبوادر الى نحاها السيد داود في السؤال والجواب 
المسطورين أعلاه هو أنه قصد تبطيل النوافير الى اختارها البطريرك جروه من كتب 
اليعاقبة القديمة وطبعت في مطبعة بروبغندا ١857‏ وقد جرى عليها التعامل في طائفتنا 
ح اليوم وارتأى أن يُستغن عنها بواحدة أو اثتتين وهذا ما لا نرتضي به أبدا وبادئ 
بدء نذكر حضرة الأعوة مطارين طائفتنا الجزيل احترامهم بوجوب محافظة طقوسنا 
اللقديمة الى تسلمناها من أجدادنا غير المخالفة للإيمان والآداب على ما حتمت السذة 
الرسولية علينا في مناشير أحبارها الأعظمين ولا سيما منشور الحبر الأعظم البابا 
بند كتس الرابع عشر. 

فبعد أن تقرر ذلك لنأحذن تفنيذ ما قاله السيد ذاود فنقول:: 

أولا + إت:طاتتبنا السريائببية قد ات عنباوة: كترة النواقبير عو البحاقية وبعسسد 
تنقيحها أحازت بروبغنده طباعتها وجرى عليها التعامل إلى اليوم فلا عبرة أن 
اللاتين والروم والأرمن والكلدان عندهم نوافير أقل عددا مناء لآن ستياه طتسنا 
السرياني لا عن طقوس هذه الطوائف. أما الموارنة فمن حيث انهم أخذوا قداسهم في 
الأصل عن القداس السريانى وقد وجدت عندهم النوافير الكثيرة مثلنا حي اليوم 
وهذا غيئ في الطفس لا نقص يشاب به. 

انيا : لا فرق بين نافورة مار يعقوب ويوحنا الرسولين المفضلتين من السيد 
داود على غير*ما وبين سائر النوافير الأخر لأها كلها من تأليف اليعاقبة» في أصلها حي 
أن السيك ذاوة نفسنة فق الو بحسهة من الحواشي الى علقها على تاريخ لومون يقول 
بشأن نافورة مار يعقوب ان سريان البطريركية الأنطاكية كانوا يستعملون قدبها غير 
المنسوبة إلى يعقوب الرسول الي كانت مستعملة في أورشليم وأنطاكية. فيتتج من 
ذلك أن نافورة مار يعقوب الى نستعملها هي من تأليف أبمة اليعاقبة مثل غيرها. 


الثا : لم نر في التافورات الخمس المنتخبة من البطريرك جروه والمطبوعة من 
ركاكة المغاق. وسقامة الألفناظ ما قيل في السؤال 7" فيا قرئ هل عون ذل نك عع 
نسجها سريانيا أو عن ترجمتها عربيا. أما السريانية فهي غير ركيكة البتة ولا س قيمة 
وأما العربية فهي بلغة بسيط ة قريبة من فهم شعوبنا أكثر من بعض التر مات الع 
يعتئ يما من فصحاء هذا العصر وشعرائه وان لزمها شيء من الإصلاح فيمكن ذلك 
عنةاطباعة النافورة هرة أخجرى: 

رابعا : أما ما قيل في المسألة من وجود تشويه وفساد في كلام التقديس فيقتضي 
أن يفهم عن النوافير القديمة اليعقوبية المهجور استعمالحا عندنا نمحن الكائوليك لأن 
سلفاءنا قد نقحوا هذه النوافير وضبطوها وحذفوا منها كل فساد وتشويه وعلى 
ذلك امات يرو بغيده طباعها. 

خامسا : إن كان اليعاقبة لم يضبطوا هذه النوافير في استعمالما وتعيينها للأعياد وما 
خلا اثنتين ففي النافور المطبوع قد ضبطت وتعيّنت لأيام السنة وأعيادما وآحادها في 
من البطريرك جروه بتمامها مع تعيين أوقاقها وهذا ما بلغ إليه حدّ اعتبارنا ". 

8 - إذا اكتفى الآباء بنافورة مار يعقوب ورأوا أنه يصعب استعمالما لطوهلماء 
فهل يرضون أن تضم إليها مختصرها الذي أنشأه مار غريغوريوس ابن العبري. قال 
المطران داود إنه راض بذلك. أما غبطته فلم يوافقه على رأيه متسائلا ما مزئّة هذه 
النافورة المختصرة لتفضل على غيرها من النافورات اليعقوبية الى استحسنها سلفاونا. 
إنه ليس من الزوق أن تُستخدم نافورتان منسوبتان لواحد هو يعقوب الرسول. وافق 
رأيه سائر الآباء. 

0 طالع الملحق ١‏ (ص )١١١‏ وهو مطالعة رفعها المرحوم الأب اليسوعي الفونس راس العلامة في الطقفوس 
الشرقية إلى السعيد الذكر البطريرك جبرائيل تبوب الذي اراد اختيار الأنافورات السسليمة من الأنافورات 


السبعين ليطبعها حينما عزم على طبع كتاب رتبة القداس, ولم يوفق إلى تحقيق أمنيته. وطالع الملحق الثاني قسم 
الث عن تاريخ وضع بعض الأنافورات (ص .)١79‏ 


يم هم ل 


بفم الشماس وبفم الكاهن كما ورد في النافورتين القدعتين (مار يعقوب ومار يوحنا 
الإنخيلى)» فهل يرى الآباء أن يزاد على سريّة الآباء الأحياء : البابا والبطريرك 
وأسقف المكان. إن رأي المطران داود هو أنه إذا اتخذت نافورات أخرى يجب ذكرهم 
ويحب أيضا أن تصحح كلمات التقديس ودعوة الروح القدس. وأحاب غبطته ان 
الكاهن يذكر الآباء الأحياء بأسمائهم في النافورتين المذكورتين» غير انه في النوافير 
الأخرى يذكرهم إجمالا كتوله دجم كحبكة !| هعدت| إتافورة مار بطرس) و 
حرحه !| «صرحتنا وحم اا أ.اوجىمْ صزما (نافورة مار يوحنا فم الذهب)» وكذلك 
فق منائر النوافير, بوي 5 الكيسة اليابا والبظرير كو أسقني الكان علا في :الرسيميانات 
وأكثر الحفلات الطقسية وفي ختام كل الصلوات الفرضية. وإذا لزم أكثر من 
هذا فمفوّض برأي السدة الرسولية. وافق سائر الآباء على جواب غبطته. 

70771 حوري كر البابا كمذه الكلماتك لأحدى., هبمها فى حخ ححا وزوطه 
حهضدرما ذحا ؛ والبطريرك ب دلاحى مهدحانا سنى حث مخئنء:ما ربخ 
أتججمهحا , والمطران أو افق لاحم , متععما محذى فت صخج: ه٠حه‏ حص ها 
(أو أكعهدها) ومح . يضيف غبطته وسائر الآباء هذا إذا امرت السلة الرسولية 
بإدخال هذه العادة عندنا 9'©.. 

لإمالاات وإذا كان الأستس هو الذي يقدس 'فأى كلمات آل كر اند 

قال غبطته وسائر الآباء قد أجيب على هذا السؤّال في السؤال ”7١‏ اللسابق. 


أي إذا أمرت السدة الرسولية بإدحال عادة ذكر الأحبار الأحياء ففى جواب المطضران 


""' في كتاب طقس القداس للبطريرك رحماب يذكر البابا والبطريرك والمطروبوليت (أو الأسقف) في ست 
نوافير : مار يعقوب ويوحنا الإنجيلي والاثني عشر رسولا ومرقس وباسيليوس وقورلس؛ أمافي نافورة مار 
اسطائيوس فيد كرون اجالاً هكذا حبار محدحكحتين. هكذا ايا في طبعتنا التي قيد الاختبار يذكر في 


دا ىهم - 


داود تو جد الكلمات لمطلوبة : للبابا لاحي هرمها مدب حث هها وزوصط 
حدضنا ذحا ؛ البطري رك ملاحى هوحانا سنى حث مئزءزما ربخم 
أدججدحما وللمطران أو الأسقف ولاحى سععا سنى حعث صخ ٠حه‏ ضها 
(أو اهمهفا ربخ . 

عمم- ويا ان أسماء النافورات الممشلة من اليعاقنة #تبيي الفيانا كتصيرة إلى خط 
واضعيهاء فهل يريد الآباء أن تلغى الأسماء ويقال : النافور الأول والثاني والثالث إلخم.. 

قال المطران داودء إذا كان لا بد من ضم بعض النوافير إلى نافور مار يعقوب» 
فيجب تغيير أسمائها. وهكذا نبعد الكذب عنا لأن لا يوحنا فم الذهب ولا مار توما 
الإنحيلي ولا يوليوس البابا واقليميس البابا قد وضعوا النوافير المنسوبة إليهم. 

فأحاب غبطته ووافق الآباء رأيه : أن نسبة بعض التآليف إلى غير مؤلفيها لا يعقبر 
كذبا ووقائحة وما تسبّئه إل كنستجة 'آيات الزبور كلها إلى ذاو النى على :ناتيت شفعنيفاة 
الكنيسة في مؤلفات علمائها في أنما كلها ليست من إنشاء داود» بل بعضها لموسى 
وبعضها لسليمان. ثم إن كان اليعاقبة حي اليوم لا يزالون يحتملون وجود نسبة بعض 
نوافيرهم إلى بعض الأحبار الرومانيين كإقليميس ويوليوس وكسيسط لأن أيُمتهم 
نسبوها إليهم كما نسبوا غيرها لأكابر القديسين» فهل يليق بنا نحن الكائثوليك أن لا 
نعتمد ذلك في كتبنا فليتبصر بذلك المتبصرون. 

#4" > يسأل المطرات ذاوذ هل يحتم الآباء أولاً أن تستعمل.فقط:فنافووة ما 
يعقوب إتباعا لعادات آبائنا في الأعياد السيدية والرسامات والقداس الأول الذي 
يقوم به الكاهن الحديد وثانياً أن تخصص بعض نافورات النافور المطبوع لباقي الآحاد 
والأعياد. 

قال المطران داود : 

" أما الأول فأريده أي تخصيص نافورة مار يعقوب للأوقات المذكورة. وما 
الثاني فإذا كان لا بد من اتخاذ غير هذه النافورة فلا أرضاه إلا بعد الفحص والتفتيش 


والتنقية الكافية ليُرى ما هي النافورات اليعقوبية الى تستحق أن تقدّس كما البيعة 
الكاثوليكية. وأقرّ بكل خلوص ان لا أقدر أن أفهم ما الذي حمل البطريرك بطرس 
حروه ان تبخصص لأشرف أعياد السنة كالميلاد والختانة والدنح والقيامة المّ 
تستوجب كل الاحتفال والتعظيم نافورة م الراعي (على زعم من ماهها بمذا 
الاسم) 9" الى هي من أقصر النافورات اليعقوبية وأكثرها تصنعا وتعقداً واحقرها 
3 


أماغيطاتية تأجاب. " أولا* إناترئ أن رسو التطريرك بطر عروه قل اعبار 
أحسن النوافير اليعقوبية وسعى في طباعتها بعد تنقيحها وقد جرى عليها التعامل اربعين 
سنة ول يتشلكٌّ من سقامتها إلا السيد داود فقط ثم إنه خصصها للآحاد والأعياد 
على ما يوافق القدمية والذوق السليم. فللقدمية لأنه حصّص نافورة مار يعقوب 
لأحدّي تقديس البيعة وتحديدها ولميلاد يوحنا وميس الأمسرار والسبت العظيم 
وللتكاريس والرسامات. وخحصص نافورة مار يوحنا الإنحيلي بأعياد والدة الإله وللذوق 
السليم أو لا لم يلزم الكاهن أن يقدس القداس الأول بنافورة مار يعقوب لأمفا 
مستطيلة حدأً فيحتاج للتقديس بها زمان طويل من الكاهن الحديد واستحسن اسستعمالها 
في الأعياد المار ذكرها مع طولا من حيث أنه لا توجد في تلك الآحاد احتفالات 
أخر مستطيلة. ثم خصص بحكم الذوق السليم نافورة م الراعي لأعيد الميلاد 
والختانة والدنح والقيامة لأنها تحوي ذكر أسرار الكلمة المتأنس. ثم لمناسبة اختصارها مع 
الاحتفالات المستطيلة الى تتم في تلك الأعياد وهي ليست بحقيرة في معانيها وألفاظفها 
كما قلنا في هذا الباب. ولا جدال على الذوق. 


(519) م 


نسبت سهوا إلى متى الراعي أحد ال 7// تلميذا (ارملة الطرفة ص "4 رقم /ا)» انه متى أسقف 
الموصل + 8٠‏ (رحمائ, المباحث الجلية ص 788 - 95") ونسب في بعض الدسخ إلى فيلكسينوس المنبجي 
وفي بعضها إلى خمعون أ سقف ارشام (رحمابي» المرجع عينه ص 985" حاشية .)١‏ 


فرأينا إذا أن تبقى النافورات المخصصة للآحاد والأعياد على حالها. ووافق سائر 


الاباء رأي غبطته 3 


ه6٠"‏ - يرى المطران داود أن لا يجعل فرق بين القداس الرمي والقداس اللمسري 
كما في الكنيسة الرومانية. فرد عليه غبطته : إن الكنيسة الرومانية لا يوحجد عندها 
ليترجيات كثيرة نظيرنا. على أن رتبة قداسنا هي مستطيلة نوعا بالنسبة إلى الطوائف 
الأخرى ولا سيما اللاتين» فإذا ألزمت الكهنة مئلاً أن يقدسوا بنافورة مار يعقفوب 
القداديس السرية فيلزم القداس الواحد ساعة من الزمان إذا قيل بدون لموجة, وهذا ثقل 
على خوارنة الرعية خاصة الذين يلتزمون أن يصلوا الفرض في الخورس ويسمعوا 
اعترافات .المؤمنين ويحضروا في احتفالات الأعياد» وهو ثقيل على الشعنت أيضارأن 
يحضروا قداسا يطول ساعة من الزمان. فإذا نريد أن يكون القداس الرسمي فقط في 
النافور المعين كما ينبّه في النافور المطبوع. وافق جميع الآباء رأي غبطته. 


دع" - ولما طرح المطران داود على الآباء هل يختارون أن تكون كلمات التقديس 
(الكلام الجوهري) واحدة مثلما فعل البطريرك جروه إذ جعل لكل النافورات كلمات 
التقديس الى في نافورة مار يعقوب» وأضاف : أريد أن تككون تلك الكلمات 
مسقولة سقلا كافيا. أما رأي غبطته وسائر الآباء فهو أن تلك الكلمات الواردة في النافور 
المطبوع مسقولة سقلا كافيا. 

#1 <بورأي المطرآن :داود. في كلمسات التقديس 9" هو أن ذف حم قحم 
ددعت ويقال هه بدل وم في بودا وب أمجامبه ف يبا ومكه طبقا للنسخ 
اتح راعيدار أن الي ب يي ل اسان رلسر ارون تفص ها دارفا ايك 
قبلها. وأما همه فتصل ما بعدها مما قبلها والمعيئ هنا يقتضي الوصل. 

7" طالع الملحق " قسم ١‏ ص ١74‏ مطالعة للأب اليسوعي الفونس راس عن كلام التقديس في الأنافورات 
السريانية. 


فأحاب غبطته : 

" إن عندنا نوافير قليمة يعقوبية وكاثوليكية عديدة وصورة التقديس في نافورة 
مار يعقوب هي مثل الصورة المطبوعة في النافور المستعمل بأيدينا وإاحدى تلك 
النوافير القديمة الى عندنا مخطوطة بيد حميد الذكر السيد اغناطيوس اندراوس اخيجان 
أول بطاركتنا الكاثوليكيين مكتوبة سنة ١917/9‏ يونانية (74١م).‏ وفيها صورة كلام 
التقديس كما أشرنا بالندقيق أما لفظة خم قبل مصعت فتآن أحياناً تمعن خرف العطض 
على ماذكر في :قامبوين البهلول: وأما لفظة وت :فلا تأن معن أما إلا إذ وقعت' ف بيده 
الجملة غير أنها في الحشو تكون تحسينية لا معن لما لا للقطع ولا للوأصل وهي و 
مز بمقام واحد على ما نص عليها في غراماطيق الصمحي فرأينا إذا أن يبقى كلام 
التقديس على ما هو في النافور المطبوع لأن اسلافنا الفضلاء قد احتاروا هذه الصورة 
واحلوها على ما سواها هذا والموارنة مع وفور علمائهم من قبل ومن بعد لا 
يزالون يستعملون وب وحدها في صورة تقديس الخبز والخمر ". فرأى الآباء رأي 
غبطته. أما المطرانان بي وعتمه فكتبا لا يغيّر شيء البتة. 

”7 - وعرض حالا المطران داود أن تكون دعوة الروح القدس في جميع 
التاقور ارق 179 مزلم بارت فق ناقورة مار يعتوي رسف رايد ان ! 
" + أرى ذلك واجبا لأن دعوة روح القدس هي من الأجزاء الجوهرية من 
القداس فيليق بل ينبغي أن لا تتغير منلما لا تتغير كلمات القصي والرفعة والتقديس 
وغيرها. هذا في فرض أنكم لا تكتفون بنافورة مار يعقوب بل تلزمونا أن نتحذ 
سقطات اليعاقبة وتجعلونًا علينا رسما فرضيا أعين نافوراتهم الكثيرة. إن النافورات الي 
اتخذها البطريرك بطرس جروه من اليعاقيبة وسردها في النافور المطبو ع قد حذف منها 
جميعا كلمات التقديس ووضع مكافها كلمات التقديس الي في نافورة مار يعقوب 


9 طالع الملحق عينه قسم ؟" ص ١75‏ مطالعة للأب المشار إليه عن درعوةالروح القدس في الأنافورات 
السريانية. 


وكذلك غيّر كلمات دعوة روح القدس ووضع واحدة في جميعها متخذة من نافورة 
مار يعقوب " 

فرد غبطته قائلا : 

" إننا نصادق على الجزء الأول من السؤال ونستحسن أن تكون دعوة روح القدس 
والتبريكات التابعة للا واحدة في كل النوافير (عندما تتيسر طباعة النافور ثانية)» مثلما 
ان كلام التقديس فيها واحد. وأمّا عن الجزء الثاني من السؤال أي عن اختيار صورة 
الفأعوة للذكووة اميل الناقورة البسونة إلى«مان«يحقوبفتقوك. * إن البطراقكرلة بطلمريلة 
جروه المرحوم قد رأى بتبصّره أن صلاة دعوة روح القدس في أكثر النوافير اليّ 
انكأاز ع كانية! الكل التيسدة قري الناظا مسبوهةاتشير لتأريد ارام الكبا ماك ملتسي 
تعلّم أن الاستحالة لا تكمل إلا بالدعوة المذكورة وهي مثل تدحسلاف حسعدا ونا 
دنحصلا خخصا بونا هيجعنه و حصصريا هنا إلخ .. فاستحسن إصالاحها على 
شكل يزيل هذه الشبهة كما فعل الموارنة من قبله في النوافير الكثيرة الى أخذوها عن 
المصدر نفسه الذي أخذت طائفتنا عنه ثم ان هذا البطريرك رأى أن دعوة روح القدس 
الموجودة في النافورة المنسوبة محتملة ويمكن تفسيرها .معن كاثوليكي فأبقاها على 
أضلها.. فكانسه اعتمد ذلك غلن نا كتبه المع المقدس للروم :في سوريا وقلنيطين مين 
هذا القبيل في عهد حبرية حميد الذكر البابا بنديكتوس الثالث عشر وهذه ترجمة 
القول : أن لا تبطل من ليترجية الروم تلك الصلاة الى ُستعمل بعد صورة تقديس 
السرّ المرسومة من السيد المسيح من حيث أن المجحمع الفلورنتيين قد فحصها 
وفسّرها همعين كاثوليكي ول يرذلا الكرسي الرسولي. 

فمن بعد أن تقرر ذلك نقول : إننا بعد أن ارتأينا أن تكون دعوة روح القدس 
والتبريكات التابعة لما واحدة ككلام التقديس وبسطنا حالة كنيستنا في استعمالها 
فنتمتّى من الكرسي الرسولي أن يحكم برأيه العالي إن كان يحب أن ُختار إحدى 
الصلوات المنقحة في النافور المطبوع وتتفضل على الصلاة الموجودة في نافورة مار 


يعقوب أو بالعكس وإننا ليس من دون عجب قد تلونا الأنعات الدنيّة الى قالهها 
السيد داود في جوابه عن نوافير القدماء. وما فعله البطريرك بطرس جروه الفاضل من 
اخذ خردة اليعاقِة أخذه عن أسلافه البطاركة الذين احبّوا الكثلكة في طائفتنا وعن 
طائفة الموارنة الذين اخذوا كل طقوسهم من هذه الكخروات: فناييك السيك ذاود قا 
هنا لم نره في محله ". وافق الآباء رأي غبطته. 


8 - " إن القطعة الى يقولما الشماس عند دعوة روح القدس تحوي في 
الأصل فقسلة الكلفساة وهي ؤهدسأ هومها أت ونسط ٠‏ هما حا 
أهوحممتعخجما بهو| فى كفن . وهذه الكلمات إلى الآن تستعمل هك ذا في 
انسور انرق وغيرها, غير أن سووية الكاتر ليكية قل.غيرت عله الكليات ميك يبان 
وصارت الألفاظ تستعمل .معين الماضي فيقال زؤهدسا فريها اعت ونسط هدحزا 
دهم إلخ .. وذلك لثلا يظن السامع أن الاستحالةلم تتم في الكلمات الجوهرية 
السابقة لكن في دعوة روح القدس كما يتوهّم الشرقيون. بأي شيء تحكمون ؟ ". 
سأل المطران داود . ورأيه هو أن تبطل الاعلانة الى يقولما الشماس في وقت دعوة 
روح القدس وهي طنا وسملا بود ححا إل .. وسبب ذلك أن أحد أمهة السريان 
وهو لعازر برسبتا أسقف بغداد في تفسير القداس شهد أن هذه الاعلانة الى يقوهمئا 
القنماس بق عض اللاة للا مناجة إلها ولا مدن لما وإفااقد زيدك فيا ق يعض 
الأماكن. ولكن إن كان لا بد من إبقاء هذه الاعلانة فلا بدّ من إصلاح نصّها بالمعى 
الأرا كسى: 

فأحاب غبطته : 

" إن ماقاله السيد ذاود فق جوابه بالاستناد إلى ماقاله لعازر برسبتا يخالف كتنب 
حدمة القداس وتفاسيرها القديمة الموجودة عند اليعاقبة والكاثوليك في كل الأماكن 
الى فيها سريان وكل من ينظر في معناها يشاهدها ذات مع ينا ب الحال في 
وضعها فلا عبرة إذا بما نقله لعازر المذكور وحذفها يُعتبر علينا تغييرا في الطقس ومن 


ل إآهج - 


النقل الذي وضعناه في جوابنا السابق يتضح أن ا بجمع المقدس قد آمر روم سوريا 
وفلسطين أن يرحجعوا مثال هذه الدعوة بعد أن أبطلوها. أمّا ما قيل في السؤال أن 
سريان سوريا قد اصلحوا هذه الصلوة فهو صحيح ولكن هذا الإصلاح ليس 
كالجملة المحررة أعلاه بل هذه حرفيته : وحبه زوسا عرمها من صددصا ححتا 
20001 ونسط وصنؤزسيثى ه٠حهذم|‏ حل أ وح مع ها + الب لطم معمصا : فما 
مناه السيد داود في جوابه من وجوب إصلاح هذه الصلاة الي تتعامل بها أهل أثور 
على زعمه حي اليوم على شكل غير أرئذكسي قد تداركه سريان سوريا منذ عهد 
الأسلاف المتقدمين الذين سردوا خردات اليعاقبة وهكذا هي مطبوعة في خدمة 
القداس الى رئبناها وأجزناها وقد طبعت في دير الشرفة سنة 147/8. ففنوّد أن 
تكون هذه الخدمة عامة في كل الأبرشيات وأن تبقى الصلوة المذكورة في محلها ". 
ووافق سائر الآباء رأي غبطته. 


- وعند التداول فيما إذا يؤيد الآباء عادة أن يهال في قراءة الإنخيل في 
القداس وغيره كلمات. مثلاً في ذلك الزمان قال يسوع إِلخ .. أو غيرها كما جرت العادة 
عند اللاتين والروم. أيّد جميع الآباء تلك العادة ما عدا المطران بئ الذي كتب : " لا إن 
الأمر ليس بمهمٌ ". هل يا ترى أراد أن يقول لا بأس إن الأمر ليس يمهمء لأن غبطقته 


والمطارنة جرعي وعتمه و رحماني قالوا : لا بأس. والمطران احمردقنه 3 لا مانع. 


١١0١‏ - إن الشملايات الي في الكتب القديمة هي على هيئات شتّى بعضها 
طويل وبعضها قصير وقد جرت العادة في أكثر بلاد سورية أن تستعمل لمذه 
الشملايات صورة مختصرة. يحب الآباء أن تخصّص الصورة الطويلة المعروفة في آثور 
للقداس الرسمي في أيام الآحاد وأعياد البطالة وتبقى الصورة المستعملة في سورية لبقية 
القداديس. أو أن تُختصر اختصارا أكثر للقداديس السريّة طول السنة. يفضّل المعطلران 
داود حذف الشملايات رأسا. وذلك لأن الكاهن يقول ما هو بمعناها بيه لا مرة لك ن 


لاجم ب 


مرتين. وأنه لا ينكر أن الشملايات في زماننا لا تقال بالضبط والتصحيح الواح ب إلا 
نادو سواء ف الستريائة أو ف العرييياة: 

وإن عناولنا ضبطها وتصحيحها فق الاتعنال ذذلك دل طولا زاقذا فى العدان من 
دون فائدة. ولكن إن كان لا بد من إبقاء الشملايات حت في القداديس السرية 
فأرطى ,آنا .ستسا: ختصره.ا اللمذكور ق السالة عتصيرا آخر أقضر إن أفكن. 

قال غبطته : 

'" إن الشملايات في سوريا قد جرى تنقيحها في خدمة القداس المطبوعة 8/ام١‏ 
على شكلين فمستطيل للقداس الرمي ومختصر للقداس السّري وهي مرتبة ومنقحة 
عن كنب تتفة ونكرة آنا واى السرد داووق بعوايه أن تسلف الظببلازانك رأبيا فك 
نرتضي به الببة ولو كان الكاهن عندنا يقول بمعناها لأن إلغاءها يحدث تغييرا في 
مسألة علتسة قلعة جارية عند اليعاقبة والكاثوليك وهذه الشملايات هي الدبتيخات 
القديمة الى يذكر الشماس فيه الرؤساء الأحياء والمؤمنين الأخوة والملوك والعذراء 
القديسة والقديسين وامجامع المقدسة والموتى فإذا حذفناهما نوجب عثرة لليعاهمبة. 
أما تلاوتما باللهوحة أحيانا فلا يوجب تبطيلها بل يرجع باللوم على راعي الأبرشية 
لعدم ردعه الملهوجين. فيا ليت شعري هل إذا دخلت اللهوجة في أجزاء القداس 
الأخر نستحسن حذفها وهل هذا الدليل له منزلة الاعتبار عند المدققين لتنتج منه 
النتيجة المقصودة فليتبصر المتبصّرون ". وافق سائر الآباء رأي غبطته. 


”/0١‏ __ طرح المطران داود هذا السؤال : هل يقبل الآباء بأن يقرأ الكاهن 
بعد كي حهكطا (امضوا بسلام) فصلا من الإأنخيل للذين لم يلحقوا على إنخيل 
القداس أم يأمرون بإبطال هذه العادة. 


ا 3 


قال المطران داود إن مجمع الشرفة المعلوم 7') رسم ان يقتدي السريان باللاتين 
ويقرأوا إنخيل يوحنا. وإنه هو لا يرى حاجة لا لقراءة إنحيل يوحنا ولا لقراءة الإتخيل 
لمن لم يسمعوا إنحيل القداس. 

أما غبطته والمطارنة بئ واحمردقنه وعتمه ورحماني فيرفضون هذه العادة ولا 
واتطتواة أبداجإشوات عوؤافة تجديلة 3 طسبا لكل :المطرانة ععر عي ءاقنب يتم 
يرى في هذا الأمر ما يناقي طقسناء وهذا الأمر يحدث بعض الأحيان في حضور البعض بعد 
قراءة الأقيل؛ :وليس لم فرعية أن يسمعوا قذاسا آخر ولا يوحد. 

8/80١‏ - وأجمع الآباء على أن تبطل عادة رفع الكاهن صوته في وقت القصي 
حين قوله مدطصا .اهما هم مم همحز ؛ وعلى أن تبطل أيضاً عادة شعل 
الخادم تمعة ومسكها بيده في وقت القصي من أوله إلى آخره لأنغفا عادة محدثة ولا 
يرتضون بُا. 

- وهذا هو السؤال الأخير من قانون القداس ولغته ونصّهء بأي شيء 
تأمرون. إذا اتفق ان الخنادم في القداس لا يعرف الخدمة. هل تريدون أن تعّنوا 
ما يقوله الكاهن حيتئذ بدل الخادم. أتحكمون أن الكاهن يجب أن يقول كل شيء 
بدل الخادم ما عدا الأشياء الآي ذكرها وهي : كشكوى حكسا و وجمنم بحنا 
وحكشسا و نقوم حفن نقوم حجرسكها| و ا وسسلا بوت ححه| بهوا 
والشملايات كلها والقائليق و حهسصنده وصلكحا صحمسا . 


قال المطران داود : 

"+ أرى ذلك واحبا. وأذكر سادق انحترمين أن اللاتينيين بل أن اروم أنفسلهلم 
الذين يحفظ ون الطقوس الشرقية بكل حرص إذا لم يكن الذي يخدم عندهم القداس 
الرسمي ماسا دياقونا أو قسيسا فالكاهن الذي يقدّس يقول كل القطع المخقصّة 


2) 


هل هو مجمع الشرفة المعقود سنة ١/81‏ عه مم١‏ برئاسة المدبر البطري ركي المطران انطون الأول سمحيري. 


ل وهم ب 


بالشماس. وتلك سنة عمومية في كل قداس سري عند الروم كما عند اللاتين. 
فلنقتدين نحن بهم مراعاة لصحة الطقس. ولنعتبر أن الروم حت الكاثوليك يقول الكاهن 
عندهم كل ما يخص الخنادم إذا لم يكن شماسا حى أن خادم القداس عنده م إذا م 
يك دياقونا فلي له إلا أن وول افنن و همودا شهعة: ويد الرسالة لأن الرمالة 


عند الروم يقرأها القاروي (هؤمماط) لا الشماس ". 


فأجحاب غبطته : 

" إذا اتفق أن حادم القداس كان لا يعرف الخدمة فحسبه أن يقول أمين ولا 
يلتزم الكاهن أن يقول ما نقصه الشماس ما خلا قانون الإيمان وأبانا الذي وحذد 
غلا أن لخادم عيد القن والروم إن ل يكن .دياقوتيا فقول للدمة ويابها فق 
القداس السرّي ويقرأ الرسالة وكذلك الأمر عند الموارنة والأرمن والكلدان» فهذا 
رأينا في المسألة ". 


وافق سائر الآباء رأي غبطته. 


دير الشرفة - دير سيدة النجاة - منظر خارجي 


في آخر أعمال مجمع الشرفة درس لآبائه عن إصلاح القداس. ولما فيه من فائدة 
كبيرة للجنة الطقسية البطري ركية لتواصل عملها على إصلاح القداس وطبعه؛ لأن طبعة 
البطريرك رحمان قد نفذت» ونفذت أيضا ما نشرته أنا ليكون قيد الاخقتبار لخمس 
سنوات بدءا من اليوم الرابع عشر من شهر أيلول (عيد ارتفاع الصليب) عام 
4 .. وهاقد مضت عشرون سنة بعد وقت الاختبار ولم تقدم إلى الطائفة حفىّ 
الآن طبعة جديدة مع أنافورات كثيرة» لتكون بين أيدي الاكليروس والمؤمنين» مع أن 
الحاجة ماسة إليها. 

الأمل معقود على اللجنة الطقسية البطريركية لتستعجل وتلبّي أمنية ككل سرياني 
مخلص ومتعشق لطقسه الحميل العريق. 

وإن أنظر هنا حرفياً ما جاء عن إصلاح القذاان فق كنات اعمال جمع الشرقة كير 
صن 44 ولص فيه من درف 1017ل حرف ( حب )) وقد يكوة هذا العدل عونا 
للجنة الطقسية في عملهاء ولطالبي التعمّق في الطقس السرياني. 


" ! - إن أشرف ما في الطقس هو القداس بلا مراء. وإذا أصطلح كل شيء في 
الطقس ول يُصلح القداس في ما يحتاج إلى إصلاح فكأنه عا ا ات طمن 
السريان الكَانُوليِتك فالمعلوام أن كهتنا لا يستعملون في القداس إلا التسافور الوم 
المطبوع برومية. إلا أماكن قليلة من بلاد أثور فيها يستعملون في القداس غير ذلك 
الكتكاب. ثم إنه لا ينكر أن قداسنا إذا أردنا أن نعرف هل يحتاج إلى إصلاح يجب 
أن يراجع على النسخ القديمة المحطوطة باليد. فإذا رأينا هذه النسخ يتفق بعضها 
مع بعض ويتفق معها النافور المطبوع حكمنا ان القداس يمموجب النافور المطبوع لا 
يحتاج إلى إصلاح. وإذا رأينا أن النسخ يختلف بعضها من بعض ويختلف منها 


“اج - 


قداس النافور المطبوع. ورأيناان قداس النافور المطبوع يتفق مع احدى النسخ يبقى 
حيئذٍ علينا أن نرى هل تستحق هذه النسخة الي تبعها صاحب النافور المطبوع ان 
تُفضل على غيرها. ولكن إذا رأينا ان النسخ كلها يتفق بعضها مع بعض ويختلف 
منها النافور المطبوع كثيرا أو قليلا حكمنا ان هذا اختلاف النافور المطبوع من 
سائر النسخ هو ناشئ إما من سهو وقع فيه صاحب ذلك الكتاب والكمال لله 
وحده. وإما من تبرّع واستبداد رأي ذلك المؤلف أن يستعمله في طقس القداس 
وان قداسنا على كلا الفرضين يجب تعديله واصللاحه في ما فيه يختالف من 
النسخ على موجب تلك النسخ. ما قولكم في ذلك. 

+ أما أنا فإني أرى أن المقدمة هي صحيحة في كل أجزائها أي أن قداسنا يحب 
مراجعته على النسخ القدديمهة ليُرى أيحتاج إلى إصلاح أم لا. وإنه إذا شاهدنا أن النسخ 
تتفق كلها بعضها مع بعض ويختلف منها النافور المطبوع وجب إصلاح النافور على 
النسخ القديهة ولا أظن انه يوجد بين سادنّ من يقول : نحن راضون بنافورنا المطبوع 
كيفما كان فللا حاجة إلى مراجعته وفحصه وإصلاحه. فإن وجد من يزعم هذا 
الزعم فأقول له : إن كان صاحب النافور المطبوع قد غلط بغير عمد أو أدحل الغلط 
في كتاب القداس أو غيّر ما كان قليما بعمله فهل تلتزم البيعة السريانية أن تخضع 
طول الدهر لغلط شخص واحد قد توهّم أو تبرّع بتغيير ما ل يكن عسيو كديرا أن 
يعيره. 

لأنه من المعلوم الذي لا ينكره أحد أن البطريرك مهما كان عالما بارعا ليس له 
سلطان أن يغيّر في القداس ما اصطلح عليه الأولون إلا إذا وحد ثم سبب صوابي قوي 
فيكون ذلك التغيير بعلم الكرسي الرسولي ورضاه. 

وها ان البابا نفسه لم يغير ولن يغير شيئا من قداس البيعسة الرومائية يل حينما اقنضى 
إصلاح هذا القداس وطبعه بأمر ابجمع التريدنتيئ عقد البابا لحنة من أمهر العلماء 


/اج - 


يتجاسر من أهل اللجنة أو من غيرهم أن يغير كلمة واحدة بل حرفاً واخدا مما:اصظل نح 
عليه الآجتناء فط يرجن خفوظاءق المضاحتن:|لخطوظة بباليسد. 

فلنقتدين بالبيعة الرومانية الى هي أم بيعتنا ولنتيقن أن قداسنا يحتاج إلى مراجعة 
وفحصن الأنأقذاسالبيعلنة الزومائية نفسه فحض وأصلح أكثر من مرة يتنه الإسحا 
الأول حن صار على ما هو عليه اليوم. كان البابا بيوس ”7 الثالث الذي جلس 
على كرسي مار بطرس سنة ١51754‏ قد أنشأ نسخة من القداس ههمة علماء زمانه 
والحفقين وبقيت هذه النسخهة ستعملة ف البيعة اللائينية: حي تحلس غلن الك شتعلي 
الروماني الرسولي بيوس الخامس القديس سنة ١555‏ وهذ البابا باشر إصلاح 
القداس كما كان قد أمر المجمع التريدنتيئ. فراجع قداس بولس الشالث وأجرى فيه 
إعنلاتشتنانق :وتقيرزات :و#تقيفنات شت مقتديا الس القنعة وهكذا أخل كسان 
القدامن قرازا من تعد المراجات الكثيرة والفحصن والمقابلات واللشتيجات. غلن ييه 
أبرع العلماء. 

فأي عجب من أن قداسنا المطبوع يحتاج إلى مراجعة وفحص وإصلاح وهو 
قد برز من يد رجحل واحد لا يُنتكر فضله وعلمه وخبرته وحسن طويّته إلا أنه لم 
تكن تحت يده كل الوسائط والوسائل الى يحتاج إليها هذا العمل العظيم. و لم يكن 
الزمان أيضا يُسمح له ان يستعمل منها كل ما كان في طاقته. ثم اي عجب .من ان هذه 
الطبعة الأول فح كاب قذاسيبا جاوت نسازرة شوائي وعيويسا ونفاان ابييل 
المقدس نفسه لما أرادت البيعة الرومانية ان تم بإصلاحه ظهر أولاً بالطبع مشحونا 
بالغلط مع كل الأتعاب والحمم الي بذلت بأمر من البابا بيوس الرابسبع وبيوس 
الخامس وسكتس الخامس ف تحريره وتنقيحه من أفضل العلماء وأبرعنهم حت 
اقتضى ان يقيم الكرسي الرسولي رجالا من فحول العلماء يراجعون الكتاب من 
1" هو بولس الثالث (18174 - )١549‏ لا بيوس الثالث )١6٠(‏ الذي لم يدم جلوسه على العرش البابوي إلا 


ستة وعشرين يوما. 


ا ره 


حديد .مالا يوصف من الاجتهاد والتدقيق وهكذا طبع بأمر اقليميس الثامن سنة 
اوه ١‏ مشحا أ احة اي بعدا يدع اللشحيية اليل بأكان من عشرون منة فجهل 
تتعجب ان كتاب البطريرك بطرس جروه يحتاج إلى مراجعة وتنقيح ولا سيما ان 
البطريرك الذكور المرحوم لم يكن عنده شيء من التسهيلات والوسائط (إلآ قايلا 
حدا) تا صرفه العلماء المذكورون في تنقيح الكتاب المقدس اللاتيئ - (اقليميس). 
إنه ليؤمل إذا ما توفقت طائفتنا بحوله تعالى وعناية الكرسي الرسولي المقدس إلى تقرير 
المسائل الطقسية والشرعية على شكل بات ان تأخذ شيئا فشيفاً في إتقان كتبها 
الطقسية بعد التدقيق والتحقيق مثلما تسعى الآن في قهذيب الكتب الفرضية 
ناعتسا غير 1ه لا تن انا دير بالامان يرغت قيالااق لمباء ا هبو اأكبثر 
ضرورة» وعندما يحصل على ذلك يسعى في طلب ما هو أجمل وأكمل. والحال ان 
طائفتنا الآن هي في احتياج إلى جمع شعث كتبها الطقسية والفرضية المنخطوطة 
باليد الكثيرة الاختلافات وان تبقى جارية بالاتفاق في استعمال الكتب الى طبعت 
ههاوهي المتداولة بأيدي اقليرسها كالنافور والمعدعدان وكتاب الخدم الكهنوتية 
فإذا ما فرغت من تلك وتيسر لهما ان تسعى في اتقان هذه مضبوطة على ما سيتقرر 
في المسائل الطقسية الجاري البحث عنها فيا حبذا بحيث تأي هذه الكتب المطبوعة في 
المرة الثانية أكثر جمالاً وكمالا تا هي الآن. 

ولكن ما قول ذوي الفطنة في من يرغب في الزينة وهو محتاج إلى الكسوة 
على جسمه كمسا يرغب السيد داود في كل أجوبته المتعلقة بطقس القداس وسسائر 
الطقوس الأخر ان يلاشي الكتب المطبوعة ويسقطها ويرذها ويعدسا إياههما 
الى تتعامل يما طائفتنا باتفاق ممكن في أكثر الأبرشيات أمام الطوائف الأخر. وذلك 
حت حفة أنه يرطي: آنا جعلنا قزر كدالا,. وعبجى هنه غيدما يأخذ ان يشئه طاكلتيبا 
المسكينة الفقيرة هي وبطريركها ومطارينها بسبععة الكرسي الرسولىي والكنيسة 
الرومانية في مسألة وجوب تنقيح كتبها الطقسية واتقافها يهذه الوهلة وان يلاشي 
الحاضرة والمتقنة ويبقينا محتاحين إلى كل شيء. فليبقنا اجاره الله مستورين ولي مهلنا 

2” 


ريشما نمشي الحهوينا في هذا أمر إصلاح سائر كتب طقوسنا على قدر ضعف 
أحوالنا. ولا نشك انه لو تيسّر للمرحوم البطريرك بطرس جروه عند جمعه هذا 
النافور احتماع قومسيون مؤلف من علماء رومانيين وشرقيين من طقسنا 
ليفحصوه ويدققوا فيه قبل الطباعة كما توفق لذلك السيد داود في تنقيح الفنقهيث 
ونفسابة موف سدق الفومسيوق. من مؤلفاتة كيرا من الأغلاط الخالفة الك لمجا 
المقدس وللتقايد البيعي مثلاً التررّهات الي كانت في حسايات نينوى مخالفة لنص 
الكتاب المقدس وكقوله : ان الأكل بعد التناول قبل أكل الخبز المبارك هو رمسم 
إلمي .. وان الآب الأزلي بلا راس أي ليس له بداية. وبأن الروح القدس ينبغق من 
اللاهوت السامي. وان يسوع ذهب ليقرّب قربانا عن تطهيره (كأنه امرأة 
نفساء استغفر الله وكإصلاح القومسيون في الفنقيث له قوله عن العذراء. ان الله قد 
انتخبها منذ طفولتها. وكقوله عنهاء ان الملاك عندما حضر ليبشرها وجد ربه 
خالا فيهساء وكقولة أيقبا :أن الكنيمسة تلبس الفعالوث الأقتكستن قالطا 
وتقتبله في الافخارستيا. وكقوله عن القالوث ليخلص الكنيسة بصلييسه. 
وكقوله عن الابن انه ابن اللاهوت. وكقوله عن السارافيم اهم يصرخون للمسيح 
انت الذي خلصت ناسوتنا. نعم نعم لو قام قومسيون لفحص الكتب الثلائة 
المذكورة المطبوعة لما وجدوا غلطة واحدة مخاللففة للإهان كما وج دفي 
مؤلفات السيد داود من الأغلاط الفظيعة الى ذكرناها واضربنا صفحا عن ذكر 
غيرها حبّا للإيجاز ولما انتقدوا على القول في نافورة كسسطوس البابا حى صصن, 
حزم وقوله صاسكجم عزهامهج بعد قوله ححتها لا جحاسأتننا 
وقوله صدته بالفتقاح وحققهاان يكون بالزقاض على زعمه وعلى قواله 
بحدد مدحؤما حهفةم! لا سا سحكنا إلخ .. ولتساحوا مع المؤلف لابائنه -كلتحاتة 
م الراعي في قوله د هكهم, بزيادة 1 وقوله ووسكط بريادة و وقولله 
دحك رو رجهدا نا بنقص نقطتين ولارتضوا ان يترحم قوله حرّك يا رب ارغنا 


عق انه ارق “يت 


ولما نددوا عليه لإهماله عدم مسح الصينية بالو سادة وإحماله عدم ذكر تغيير موضع 
الوسادة بعد القصي كما في مسألة ( ه ) واستصوابه ان تبقى يدا الكاهن مفتوحتين 
عند قوله : صدا أهؤزهد. حزما كما في المسألة ( ١‏ ) ولما عتبوا عليه لأنه الغى عادة 
مص الملعقة وتلحوس الأصابع ولحس الوسادة ولما عابوا صاحب المعدعدان بوجود 
رتبة المسامحة يوم سبت النور بعد ان يكون الشعب قد تناول يوم ميس الفصح. 
وبوسدوب ذهن الرئيس بالنيك د من الحد الكهية ىق رنية الفويقان 77 سيبي»عييادة 
البيسة الرومائية وبوجتود.رسالة من يوجنا في رتية تبزيك الأغصان عوطن رزسالة يولس 
وما يشاكل ذلك. ولما عابوا صاحب كتاب العب لوجود جناز واحد للرجال والنساء 
رغبة ف غم تكبير يعم الكتابه ولوبعود يعظن الأغلاط:اللغوية اق .راتية القن بييرزيانا 
من هممعدم وما شاكل ذلك فهذه الأغلاط وامثاها الموجودة في الكتب المطبوعة من 
جهل الطبّاعين لا يخلو منها كتاب مطبوع مثلاً كما يقال في الحمسّاية المطبوعة 
الجموعة من السيّد داود في الوجه )١١5(‏ بقوله " إن الملاك يترل ويدحرج الحجر 
عن فم البقر والصحيح القبر والمراد والحمد لله وألف الحمد انه لم يوجد في هذه الكتب 
الثثقة غلطة واحدة مخالفة للإبمان والتقليد والآداب كما وجد في تأليف السيّد داود 
والكتاب المقدس المعرب منه الذي شهد حضرة الأخ السيد كنام في اللواب على 
للسالة بقوله هيه اله كثير الشوائنية. 

أما نحن فلا ننكر فضل هذا الأخ الموقر وعلمه مع ذلك ولكننا كنا نؤمل ان يكون 
رزينا رحيما على غيره ولا سيما رؤساء الطائفة الموتى والأحياء الذين اهققدت بمم 
للإيمان والاتحاد مع السدّة الرسولية المقدسة وهم الذين عمروا لها ديورا وجمعوالما 
مكاتب وشادوا كنائس واحتملوا المشاق حي بلغت للحالة الى هي الان عليها وكان 


عليه ان يعمتدي بيو سف السمعاق الماروين» الرحجل الفاضل الشبفير الدئ وجد قُ بسدءع 
5" الشوبقان كلمة سريانية (حهوحهدا) معناها المسامحة تقام هذه الرتبة يوم الاثنين بدء الصوم. 


اليل الثامن عشر ووجد ف ملته كتبا كثيرة مشحونة من الأغلاط بمجموعة من رؤسائها 
مفلا كوجود نافور مطبوع في رومية سنة ١5914‏ وفيه نوافير كثيرة بأسماء أمة الأمقة 
اليعقوبية وفيه تذكر اسماء برصوم وفلكسينوس وديودورس وانتيموس ومع ذلك قد ستر 
عليها واحتهد في اصلاح أغلاط ملته ودافع عنها بالوسائط المعلومة والمتنوعة» وخنحن 
الذين وفٌقنا المولى لوجود هذا المطران في طائفتنا كنا نؤمل ان يكون سبباً لمفخرتنا لا 
للطعن برؤسائها الأموات والأحياء على غير سبب موجب فيا لطيف ترى لو وجد لهم 
غلطة من غلطاته لمار ذكرهاء ماذا كان فعل يا. أفما كان هتك سمعتهم. وبالنتيجة اننا 
نرى وحوب الاصلاحات الضرورية قبل كل شيء وأما طلب الجمال والكمال فعليا 
ان لا فمله ولكن فلنطلبه بالفطنة مع مراعاة الحق واللياقة بحكمة ومحبة كذاراينا 
(مكان ختم غبطته). 

اهنيك يا سيدنا داود على هذه النسخة الفاخرة الى استحقيتها من كل الأطراف 
وأقول لك لا تدق الباب لثلا تسمع الجواب وأي جواب لله در من اعطاكه. وعلى 
كل حال انى أوافق كلما تفضل به غبطته في هذه النسخحة المنقوشة والمزركشة 
- مطران نام بين . أما سائر الآباء فوافقوا رأي غبطته. 


كات اذا امت ذلك فلا فى أن قذابسبا حاصل بن شين وعب ا 
الربريكات وثانيا القانون. أمّا الربريكات فهي الكلمات الى يجب ان يقولها الكاهن 
والخركات الى يجب ان يتحركها في كل قداس من دون اختلاف مدى اللسنة كلها. 
وهذه الربريكات في الكتب القديمة كما هو معلوم مكتوبة لا في كتب النوافير نفسها 
لكن في كتب أخحرى مثلا البيتكازات. وأما الشيء الثاني الذي يتألف مته قداسنا فنتلهة 
القانون أو الليترجية أو النافورة الى ُقضى في حشو تلك الربريكات. اترون_ان كلق 
هذين القسمين يجب مراجعته ومقابلته بكل الضبط والتدقيق على النسخ القديمة 
المخطوطة باليد ليُرد إلى حاله الأصلي الصحيح ما بمكن على حسب ما سبق الكلام. 


+ إن أرى ذلك واجبا أي مراجعة تافورنا وقداسنا في قسميه وها القانون 
والربريكات فإن وجدنا النافور المطبوع موافقا للنسخ القدبمة ابقيناه على حاله وان 
رأناه تلق هلها اصلحننة غليبا, ولكن كيقما كان الخال فإن ياهب اللسباقون 
الملطبوع قد أساء في امر وهو انه جعل الربريكات في كتابه باللغة العربية وركان 
ونضا أن يشعيب ا بالسرياقة ماني بن الأصل بو كما وضع اللفنساتون آي اللذر يجيي 
بالسريانية لأن أهل طائفتنا ليسوا كلهم عربا. وأكثر ما كان يحتمل منه في هذا 
الأمر كان ان يضع أولاً النص السريان برمّته ثم شرحه باللغة العربية مثلما فهفل 
المرحوم ميخائيل جروه البطريرك الذي على بنائه بن البطريرك بطرس جروه أكثر ما في 
نافوره. ولكن لا كانت لغتنا الطقسية ليست هي العربية وكان في طائفشنا أقوام 
لغتهم العامية هي غير العربية كما معلوم. بل اما التركية واما الكردية واما 
السريانية الى يقال لما الطورانية أو الفلاحية واما غير ذلك من اللغات لا يجوز 
ايكون كاف قدابسيا سكتيا إلاى السريايسة سواء فق فانونة رق رزروكاية: 
ولا بمكن ان ينكر على سيدنا الجليل بطريرك طائفتنا الفائق الحرمة والغبطة ان 
هذا الأمر أي أمر اصلاح كتاب القداس يهمه أكثر من كل أحد لأنه ان كان 
الذي اهتمٌ بالنافور المطبوع كان بطريركا من أسلافه فذلك لا يمنعه من ان 
براخع غمله ويرئ هل يحتاج إلى إصلاح مثلما البابا الوااحد مقلا لم متتسع مسن ان 
يراحع ويصلح ما أنشأه سالفه البابا للقداس أو للكتاب المقدس كما سبق الكلام 
- اقليميس 

جواسا عله كهواينا على السابق.و كجواينا على المناليية نم32" وافلبيروس 
طائفتنا كله يعرف العربية كمالا يخفى (مكان ختم غبطته). 

وقع سائر الآباء كما تفضل غبطته. 
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يي - ومن هذا القبيل ما حدث من التغيير في صلاة دعوة الروح القس في 
نافورة مار يعقوب. فإن صاحب النافور المطبوع قد زاد كلمة دهوو]| مرتين في دعوة 
الروح القدس قبل كههحجهدا وسهةة!| حلافا لكل النسخ. وكان قصده بذلك 
ان يرفع التوهّم بان الاستحالة تحدث في تلك الدعوة. ولكن في نافورة اليونانيين 
المنسوبة إلى يوحنا فم الذهب توجد في دعوة روح القدس كلمات تشبه كلمات 
نافورتنا الأصلية فإن الكاهن اليونان يقول في دعائه للآب الأزلي. اصنع هذا المخبزر 
جسد مسيحك. وما في هذه الكاس دم مسيحك إلخ .. ثم يقول : إذانك نقلتهما 
روعاف القادوسن. وهذه الكالسنات لقي على حاهعا فق السجبة اللطوع ةفر ووس 
نفسها. ومثل ذلك حال نافورة مار باسيليوس عند اليونانيين. بأي شيء تحكمون 
أتحذف لفظة ده١|‏ من الموضعين المذكورين لتعود الدعوة إلى حالها الأصلى كما 
ابقى اليونانيين (هكذا) في قدّاسهم كلمات دعوة روح القدس على حاما. 

+ انا احكم بأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان ان يغيّر ادن تغيير القداس الذي 
بحسب رأي العلماء والمحققين هو من وضع الرسل انفسهم أو خلفائهم الأولين ولا 
سيما في احزائه الجوهرية كدعوة روح القسنس والكلام الجوهري وما اشبه. فزيادة 
كلمة بوه( مرتين في الموضع المذكور من قداسنا هي عندي تبرع لايجحوز 
احتماله. وإلا وجب ان نحكم ان السريان الذين كانوا يقدسون قبل النافور 
المطبوع والذين يقدسون اليوم بكتاب آخر غير التافور المطبوع كانوا كلهم غير 
أرئذكسيين إذ لم يكونوا يلفظون بلفظة ببو| في دعوة روح القدس واتا نحن 
السريان بدأنا ان نكون أرئذكسيين من يوم طبع لنا كتاب النافور المطمببوع. ان 
اللجنة المذكورة في المسألة السابقة الى أقامها البابا لففحص قداس البيعة الرومانية 
ابقت في القداس كل ما وجدته فيه يحتمل التوهّم مثلا رسم الصليب على الخبر 
والخمر من بعد تقديسهما وتسمية الخبز والخمر ذبيحة لا عيب فيها قبل 
تقديسهما وذكر الأحياء والأموات قبل تقديس الخبر والخمر أي قبل وحود 
المسبيح على المذبح وذكر عدد نزير من القديسين والقديسات مع ترك جم 


غير شن الذين هم اشهبير من ا وللسيلق لذ كورين هذا والطلببي من الله إن ودس 
الوك ايك يل انون اريت بالكلام الجوهري وامثال ذلك فكل هذه 
الأشياء تركت على حالما في قداس البيعة الرومانية ولم يغيّر منها حرف واحد 
مع ان فيهاما هو ادعى إلى التوهم ثما حول تغييره صاحب نافورنا الطلوع. 
فالواضح الأكيد انه يحب حذف كلمة ب.هو! الي زيدت مرتين في دعوة روح القدس 
في قداسنا ورد هذه الدعوة إلى حالما الأصلى - اقليميس. 

حوابنا عليه كجوابنا على المسالة 8817 77 وأما سبهد| الى ادخلها البطريرك 
بطرس فقد قصد ها رفع شبهة الحرطقة وأمر بقائها أو رفعها منوط بحكم 
الكرسي الرسولي المقدس ". ( مكان حتم غبطته) 

وقع الأباء : كما تفضل غبطته. 

و - ومن هذا القبيل أيضا التغيير الذي ادخله صاحب النافور المطبوع في الكلام 
الجوهري المتخذ من نافورة مار يعقوب لجميع نافوراته من زيادة ونقصان وتبديل وما 
اشبه. أما تامرون مراجعة صورة الكلام الجوهري هذه وتنقيحها على النسخ القيبمة 
المضبوطة. وهاكم هذه الصورة يموجحب نسخة موجودة في كنيسة دمشق وهي من اقدم 
النسخ فإها مكتوبة قبل سنة ١51417‏ للمسيح أي لما أكثر من 575 © سنة منذ 
كتبت : كو وب حلمم بهو| وبفحح كصه .| رحصسا وسكهم سجما ذه ولا 
سها حكحنا 5ه وحه مسحؤالكم | سكى سنا «قةزمنا وحخصا تمعد 
د للكمصا جح اننا وبكه مبمحتها| دولا هدم دلا سه حته!| هسه 
كي لللوا| أخا خم أموه ‏ حزير :. فرى ::. مرا . منوت حوي حطاخحصم| 
وبكيه محكينينا فّنها ثى أُصد مهحة أجوكة صديهة. بويا ويك أنهاموى 
كيينا..ةة وسكحفخى مسكق مييينا| ممذفرا. «سيايوت حم ةحقنا 
وسهيةا مستا يكحكم حكصم . حصا |صم . 
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حبهنيا : مبمحه | وب دحمعا ن حجاذ وأسحطة حر صلي من سصدذ| دمب 
صثما. اموب :: حزير :: فرى : موت كوي حر كوي كلاخصم| بوبحو 
محكينًا فرنهنا قر صم مهحة هذه صنه حكجي : ونا ينك أناموى 
وضا. ووماامق مسا| بوه وسحفيمى سكف صيييا| سااحم. وصطابوت 
كمد حجهندا رسهة! مستا ولححكم حكصب. حصا |صم . 

+ أنا احكم انه يحب مراجعة الكلام الجوهري واصلاحه على النسخ القديمة. أما 
النسخة المذكورة في المسألة فبلا مراء تستحق كل الاعتبار والقدر لقدمها . ومع 
ذلك فإني لا اكتفي رما بل ارغب ان يُفتش على نُسخ أخرى قديمة ونُضّم كلها 
بعضها إلى بعض ويقام عليها الفحص ولمراجعة والاصلاح .مقتضى قوانين علم 
الانتقاد الذي يسميه الافرنج كريتيكا. (قد وقع صاحب هذه النسخة القدبهمة في 
سهو حيث كتب سلها بدل سخّْه) ولا يشكلن ان في هذه النسخحة كلمات. 
0 شا ” هواهي بلا واو بخلاف كما يقرأف النافور المطبوع فإن هذه 
الكلمات هي بلا اداة عطف في القداس اللاتيئى أيضا وكذلك هي بلااداة 
عطف ف قداس اليونانيين أي الروم. وكذلك لا يشكلن قول صاحب الليترحية 
كنا جاح المعو كي كاحت الامو ات إن ا ا 
كما لا يخفى ثم ان ليتورجية اليونانيين المذكورة نتحوي كلمات التقديس كذه 
الصورة: ولخاصل إى. اريك ان تهى ‏ كلمات التقديس" كسائر احيرا اسداس ا 
الماحف القدمة خالية من كل زيغان ولا زيادة ولا نقصانٌ ولا تيبر قريية 41 
مابمكن إلى ما كانت عليه في أول امرها وإنشائها. بعد ما كتبت ذلك رأيت ان 
افحص الكلمات الجوهرية في صحف الأجّة الذين فمسروا القداس فنظ رت وإذا 
يوحنا أسقف ماردين وضع ونه هييوه و بونه وم وومظ مفب سم .لأ 
وموس بركتقا وضع نوفال وكاب مده كب زا وك ا با 
أنظامهت وضا وومطامهب سر .| وكلا*ماوضع حزير مهرى هوا.وأماعن 
الكاس فلم يذكر الكلمات بنفسها فلينظر ساداق الأجلاء ويحكموا. - اقليميس. 


جوابنا عليه كجوابنا على المسالة 775 7" من حيث اوجبنا بالاتفاق مع السيد 
داود وسائر الأحوة مطارين طائفتنا الحزيل احترامهم بقاء كلام ( ! ) الجوهري 
الجاري عندنا المأخحوذ عن نافورة مار يعقوب وذلك تحت الامضاءات وهذا 
الحق والصواب وما ورد في المسالة والجواب اعلاه كله تشويش وتناقض ل ما 
تقرر قبلا - (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

قد جاءنا من مكنبة الشرفة نافور متطوط سنة ١89017‏ 9" يوئائية بيد المرحوم 
البطريرك اندراوس اخيجان أول بطاركتنا الكاثوليك وف مكتبتنا لما أحت بخط هذا 
البطريرك مكتوبة سنة ١9184‏ © وفي كلتيهما يوجد كلام التقديس في نافور مار 


ه - وأما القسم الثاني من قداسنا أي قسم الربريكات فإذ رأينا سهولة مراجعته 
ومقاباته مع النسخ القديمة فقد احضرنا لذلك اربع نسخ. وقابلنا نص النافور 
المطبوع مع نص تلك النسخ. واطلعنا على التغيير الذي طرأ على هذا القتسم من 
القداس في النافور المطبوع. وهذه النسخ هي : الأولى نسخة من كتب دير 
الشرفة قديهة تحوي المعذعذان وغيره وهي ناقصة ف أوها. والثانية نسخة توجد عندنا 
حلبناها من الموصل لا تحوي إلا ربريكات القداس الى الكلام عنها وهي ناقصة ورقة 
أو ورقتين. وهي مكتوبة من عهد نحو ثلاث مئة سنة وأكثر. والثالقة نسخة من 
كتب دير الشرفة تحوي الاشحيم والبيت كاز وغير ذلك وهي نسخحة نفيسة 


"2 كان رأي المطران داود على المسألة 75” رص 48) ان تستعمل كلمات التقديس كما جاءت في النافور 
المطبوع على ان تسقل سقلا تاما. اما غبطته وسائر الآباء فقالوا انم يريدون ان يكون كلام التقديس 
واحدا في كل النوافير على ما في المسألة وهو مسقول سقلاً كافيا وافياً على ما يستعملونه الآن. 
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مخطوطة في طور عبدين سنة ١551‏ للمسيح خط مليح حدا. والرابعة نسخة أيضا 
من كتب دير الشرفة مكتوبة سنة ١04‏ للمسيح تحوي بعض النافورات وربريكات 
القداش بكل تفصيل:والكتاب: هو بقطعبة كبيرة ومكتوب حرف» شن .و افاتبماح 
ترون انه يحب اشد الوجوب اصلاح النافور المطبوع على هذه النسخ القديمة الخالصة 
من كل زيغ وزيف المتفقة اتفاقا تامأ بعضها مع بعض. 

+ إن متيقن ان صاحب النافور المطبوع لو اكتفى بوضع الربريكات المتعلقة 
بالقداس على حالما وبلغتها الأصلية أي السريانية كما توجد في عدد لا يحصى من 
النسخ لما حدث تغيير بين كتابه وبين النسخ المذكورة. وانا اعتقد ان صاحب النافور 
المذكور لم يكن له سلطان لا من قبل البيعة السريانية الي كان هو قائما برأسها بككل 
استحقاق وفضل ولا من قبل الكرسي الرسولي ان يدل تغييرا في ما يتعلق بقداس تلك 
البيعة السريانية الى لا تريد ان يغير احد طقسها بأي حجة كانت إلا ما يقتضينه 
اختللاف الزمان وذلك بالطريقة القانونية. فمن ذلك يتضح انه إذا كان بالمقابلة 
والمراجعة يظهر انه يوجد اختلاف بين ما في النافور وبين جميع اللنسخ قاطبة في 
ربريكات القداس وجب كل الوجوب إبطال ذلك الاختلاف واصلاح قداسنا.مقتضى 
النسخ المخطوطة باليد السابقة لعهد النافور المذكور وال أكثرها خط بيد يعقوبية 
وبعضها كتبه أشخاص كاثوليكيون.2 - اقليميس. 

كلا فإنه يمكننا ان نجمع من طائفتنا ومن عند اليعاقبة عددا كثيرا من النسخ القدبهة 
وإذا:تأمتناها فبالكند مكنا اتطبق واكدا على "تسو نض الوروك فالخبو رما 
عنها والباقي كلها تختلف بعضها عن بعض لأنه لا يوحد لما ضابط. واقدر ان اؤكد ان 
البطريرك بطرس جروه قد سبر كنهها واقتطف احلها واخلصها واكثر لياقة واثبتها في 
نافوره المطبوع, ولكن رويدا رويدا نتروى بالممردات الي نقب واستحصلها السيد 
داود على هذا الكتكاب على ما شرحها في المسائل الآتية لنرى هل انها تستحق 
الاحتفال با ام لا. (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 


ه - الاختلاف الأول الموجود بين النسخ القديمة المذكورة وبين النافور المطمبوع في 
الروبركات (سوى ما سبق ذكره في المسائل المتعلقة بالقداس على وجه العمموم) 
هو انه مذكور في النسخ القديمة ان الكاهن يبقي الوسادة والملعقة مفصولتين 
إحداهما من جهة الشمال والأخرى من جهة الجنوب حت القصي. وبعد القصى 
بمسح بالوسادة أنامله ويقبّلها ويضعها نحو الجنوب مع الملعقة. ومثل ذلك في 
نسخحة البطريرك ميخائيل جروه الي سبق الكلام عنها. وأما النافور المطبوع للم 
يذكر ان يغير موضعها بعد القصي وان الكاهن مسح كا أنامله ويتقبّلها ماذا 
تقولون في ذلك. 

+ ان الوسادة وهي الي يقال لما في السريانية مضحهؤ! كانت منفعتها ان يمسح 
الكاهن هنا آثايليه كلها غير كسد المقنس. وقد ذكر ق مبالميية 8 اناهينا 
الأثاء كد يطل استسالسة مانا ورانمسا ق مسالة 17« أبطا البدق زمااقييا 
جرت العادة ان يبقي الكاهن اصبعي كل من يديه مضمومتين من بعد الكلام 
الجوهرئ إل آعر التلمننة تبعا للبيعسة الرومانية: خإذا أثنت: هاذان الأمران أي إبطال 
الوسادة وضمٌ الأصابع المذكور لم يبق محل لمذه المسألة ولكن إذا كان يعاد استعمال 
الوسادة ويؤمر بان يستعملها الكاهن داخل القداس كما في القدم فعند ذلك اريد ان 
يُرسم باتباع النسخ القديمة في هذا الأمر كما هو مذكور في المسألة. 2 - اقليميس. 

عن الاختلاف الأول واويلاه ما اوفر جحسامة هذه الجسارة الى ارتكبها البطريرك 
جروه بعدم ذكره وجوب نقل الوسادة بعد القصي من الشمال إلى الجنوب وفعل ذلك 
بسلطانه الذاق ولم يذكر ان يبمسح ا الكاهن أنامله ويقبّلها أما تروى السيد داود عند 
وضعه هذا الانتقاد الأول مع علمه ان طائفتنا قد ابطلت هذه الوسادة لسوء استعماها 
عند اليعاقبة لأنهم كانوا بمسحون كما بدل الاسفنجة وتبقى بها بعض اجزاء وتغدو مزفتة 
وسخة من مسح الصينية والفم والأصابع الماسات الدم لأنها هي من قماش حرير قام 


خدة صغيره قدر عرضها اصعاك وطولما ثلاث اصابع وعوضا عنها ادخل البطريرك 


جروه عن سلفائه المسح بالاسفنجة من الكتّان بعد الغسل وبطلت عادة وجود الوسادة 
إلا نادرا والان فالسيد داود معنا ومع اكثر الأخوة المطارين المحترمين قد ارتأينا عححية 
لزومها فهل الاتيان بهذا الانتقاد كان في محله لا. لا. (مكان عتم غبطته). 
وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 
وفي كتتباب شرح ربريكات القداس الذي استحضرناه من مكتبة الشرففة 
يقول : " ويغسل اصابعه بإناء الماء .. " إلى ان يقول ' ويجمع ثانية الاصابع الي تلمسس 
الأسرار إل .." ولا يذكر لزوم مسحها بالوسادة ولا تغيير محلها. 


| - الاختلاف الثانى هو ان صاحب النافور المطبوع رسم ان تكون ذراعا الكاهن 
مفتوحتين امام الكاس حينما يقول ندا أهزهد حعنحزما بعدما يصب فيه الخمر والماء 
ولا يذكر ذلك في النسخ القديمة المذكورة - ماذا تقولون. 

+ هذه زيادة في الطقس. ومثلها الرسم بان يفتح الكاهن ذراعيه حينما يقول أمي 
أضم| امام البرشانة. وهاتان الزيادتان ليستا مضرتين بل همافي نفسهما حيدتان 
ولكنهما زيادة على الطقس. ولذلك فاني أفوّض الأمر فيهما إلى حكم الكرسي 
الرسولي المقدس. > اتليس 

عن الثاني لا حقيقة ولا صحة لما قيل في المسألة والجواب اعلاه وهو توهّم محض 
من السيد داود فاننا دققنا في مراجعة كتاب النافور المطبوع ول نرّ يبه بان بفقح 
الكاهن ذراعيه امام الكاس حينما يقول دا |هزهد. حضزما بل كفيه واماامام 
البرشانة حينما يقول أمب أض:| ههه .. فلا ينبّه على فتح الذراعين فكأن اخلاص 
هذا السيد قد اوهمه ذلك وعلى الجميع ان يراجعوا الأمر فالنافور حاضر - 
(مكان ختم غبطته). 

أنه تحستب الشاعلة الأساسيية الفقهية يجب ان يوضّح أم يفسّر امجهول بالعلوم 
و53 نا زدنها ان تكر ايام ينين فعا لت ا ع مااي امه مضيو 
فيه. فمن ثم اسأل السيد داود واقول له أعندك محقق ومؤكد على ان النسخ الى تعمد 


انت عليها هي الحقيقة الواردة الينا تسلسلا من الرسل القديسين ام لا. فان > :9 
جحوابه بالايجاب فأريد منه ان يبين لي ذلك حيقئذٍ يمكنى ان اشجب مثلث الرحمة 
البطريرك بطرس جروه واوافقه بكلما يراه صوابا. وان كان جواببه سلى. 
فلاحقّ له بالانتقاد حيث ان أساس اتتقاده فاسد. ويشبه ما قاله المخلص اعمى يقود 
اعمى. فم ل يبيّن لي صحيحة ما يدّعيه. فأنا لا ارضى ولا اوافق رأي السيد داود. 
مكتفيا الان بالنافور المطبوع. ولا يعترض علي قائلا ان النسخ الى هي في يدهوهي 
قديمة» فاقول له ان قدميتها ما تأتيسا من الرسل والقديسين بل من بتعض اساففة 
را قليعة. فإذا 00 مطران كنام بئن. 

وقع باقي الآباء : اوافق رأي غبطته. 

وف كتاب شرح الربريكات المذكور ينبّه في هذا الشأن قائلاً : " ويبسط يديه امام 
الكاس ويقول القطعة الآ ذكرها الي وجدناها في اكثر النسخ محررة في هذا امحل 
مدا أهزمه " فاذا هذا بسط اليدين عند تلاوة هذه القطعة ليس هو اختراعا من 
البطريرك بطرس بل اخذه عن اسلافه المتقدمين. 

مى - الاختلاف الثالث هو ان قطعة صؤما أصكو مرسوم في النافور المطبوع ان 
تقال عندما يغطى الكاهن الصينية والكاس في الأول بعد صب الخمر والماء وفي النسخ 
القدعة مر سوم ان تقال بعد ان يلبس الكاهن ويصعد ليقو ل ووجويين وطنى دمحبو 
وكذلك مرسوم في نسخة البطريرك ميخائيل حروه المذكورة ماذا تقولون. 

+ رأبي هو ان نعيد هذه القطعة إلى مكافها الأصلي الطقسي كما تشهد كل 
الكتب المخطو طة أي ان نجعلها تقال حين صعود الكاهن ليهقول وهجؤيبه 
وى ملحو . - اقليميس. 

وعن الثالث نقول ان النافور المطبوع نه بالواقع على وحوب تغطية الكاس 
والصينية في هذا الوقت واذا كان يوحد منبّها غير ذلك في بعض النسخ المخطوطة 


فيكون سهواً بدليل انه بعد التغطية المنُوه يما يلتزم الكاهن ان يصلي قومة التوبة ثم 
يذهب فيلبس الحلة ويعود فإذا بقى الكاس مفتوحا في هذه الأثناء تسقط فيه ذبابة أو 
برغشة وما غاية التغطية إلا صيانة من ذلك واما بعد رجوعه وعند قوله وهجؤببه 
وني فلا حاحة إلى التغطية لأن الكاس والصينية يكونان محمولين بيديه فخطر وقوع 
شيء في الكاس أمر بعيد أو ليس هذا الواقع وكذا الصواب.- إذا لأموقهم لظا 
الاتقاد. ‏ - (مكان حتم غبطته). 

لى كان السيد. داوذ يتروئ قليلاً ق ما قال هغبطة السين البطريمرك العتموظة8 
الجواب المعطى اعلاه. لما اتتقد على النافور المطبوع جهلاً محضا بلا اساس فحى م 
نختمل هذه العبودية ونخحعل ذواتنا مستعبدين لاراء السيد داود الى بلا اساس وبدون 
استقامة. فأنا اغلن جهرا وبصوت: عالى قاتلا ايلا اقبل ولا ارتضن إلسآزااء :اليد 
داود الباطلة» لا بل ارفضها واستقبحها من كل قلبي) وان تقل ذلك على السيد داود 
فعندي ادلّة واضحة جليّة تعين حق ادعائي في جميع الأشياء والعارف تكفيه 
الاشارة. - مطران كنام بئ. 

وقع باقي الآباء : اوافق رأي غبطته. 

ان كتاب شرح الربريكات الشرفي ‏ " المذكور ينبّه في هذا امحل بعد صب الخمر 
والماء في الكاس ما حرفيته فيقول : بمسح دائرة الكأس من داخل بكتانة خصوصية 
من النقط الذين انطرشوا من الخمر والماء حين سكبهم فيه وبعد ذلك يرفع بأياديه 
الغطاء الصغير الموضوع عن يساره ويقبله ويغطي به الصينية ويتقول دما أصكبي 
وكذلك يفعل بالغطاء الموضوع عن بمينه ويغطي به الكأس إل .. وفي امحل الثاني أي 
بعد لبس البدلة وقوله ووجؤونيه وى فحت ٠.‏ يتنه عا حرفيئه "حيّفل ايصعخد 
للدرجة ويكشف الناديل أي أغطية الأسرار ويضعهم عن جانبيه اعيي غطاء 
الصينية يجانبه الشمال وغطاء الكاس بجانبه اليمين ويقول : ضما أصكي إخ. 


9" الشرفي : العائد إلى الشرفة. 


إلى ان يقول.' فبعد كمال هذه الصلوة امحررة اعلاه الي لا توجد في كافة النسخ بل في 
بعضهن فحيئذٍ ييتدىء بالقطع إل ". فإذا البطريرك بطرس اكتفى ان تذكر 
صلاة صما |صكي في محلها الأول من حيث هي معينةفي كل النسخ 
ومطابقة للوضع والمعئ واللزوم ولم يوحب قولها ثانية لأكما ليست عموميةفي 
كل النسخ وليس لما معن بالوضع واللزوم ولم يوجب قولهما ثانية لأنها ليست عمومية 
وليس لما معمئ بالوضع ولا لزوم كما بيئنا في جوابنا اعلاه. 


في - الاحتلاف الرابع هو ان النافور المطبوع رسم ان يقول الكاهن العطر الذي 
اوله فح" مصزى حسددي بعد تبخير الموضوعات وهو واقف فوق ومبخّر دورة. 
واما في النسخ القديهة فمذكور ان يقول الكاهن ذلك العطر بعد التبخير ونزوله إلى 
تحت الدرج. ماذا تقولون. 
+ رأبي هو ان نعمل كما يرسم الطقس القديم الذي تشهد له كل النسخ خلافا ل 
في النافور المطبوع فبمقتضى ذلك يجب على الكاهن ان يبخر الصينية والكاس وهو 
ساكت ثم يتزل ويقول العطر. - اقليميس. 
وعن الرابع نقول ان ما ينبّهِ عليه النافور المطبوع من هذا القبيل هو الاولى بجحكم 
الصواب وهو ان يقال عطر هحل” صؤى من الكاهن وقت التبخير وهو واقفافيٍ 
محله ثم يتل المبخرة ويبمّر من تحت اطراف النافور ثلاثا قائلاً صعييم !| ه حت . 
(مكان حتم غبطته). 
وافق الآباء رأي غبطته. 
نؤيد جوابنا اعلاه بالنتقل الآ عن كتاب شرح الربريكات الشرفي وهذا 
نصه:” ثم يدير امحمرة حول الأسرار دورياً ثلث مرات ويقول هنما 
ذسم إل عطر هح”” صؤزى إل .. ثم ينحدر عن الدرحة .. " 


ف - الاختلاف الخامس هو ان النسخ القديمة مرسوم فيها على الكاهن ان يمسجد 
ثلاث مرات عند قوله ععييم .!| لاحا سددا إل .. ولم يذكر ذلك صاحب التنافور 
المطبوع ما قولكم في ذلك - 

+ بحسب الطقس الذي تشهد به هذه المصاحف القديمة يحب على الكاهن ان 
يسجد ثلاث مرات كما هو مذكور في المسألة وكما يقتضي الخال ليكون 
العمل مغطابقا للقول. - اقليميس. 

وعن الخامس نقول بكل صواب ل ينبّه صاحب النافور المطبوع على السجود 
عند قول الكاهن معييم !| لاحا وان كان له شيء من الذكر في بعض النسخ على 
ما زعم السيد داود لأنه أمر عسير على الكاهن ان يبخر اطراف النافور ويرفعها 
ويمسجد في وقت واحد لا بل ان ذلك غير ممكن على نوع ما. (مكان حتم 
غبطته). 

وقع سائر الاباء : كما تفضل غبطته. 

ما - الاختلاف السادس هو انه في دورة أطخنضى صدى صكها مرسوم في 
النافور المطبوع ان الكاهن يحمل المبخرة وأمّا في النسخ المذكورة وكذلك في مبيضصضئة 
المرحوم ميخائيل جروه البطريرك فمرسوم ان الكاهن يدفع المبخرة إلى الشماس ليحملها 
في الدورة» فإنه يقال هناك بدت حكمزصا حصحصهدا ماذا تقولون في ذلك - 

جاإنا الحكو ان الشييجشى هر الذي خب :إن م المبخرة أو لذ أن الناع ب ف كايادةا 
يقتضي كما تشهد الملصاحف القديمة. رانا لابد'ق كل الدورات الكسانى مافكة 
الذي يحمل المبخرة ويبخّر. وأما الكاهن ففي تلك الدورة يحمل الإنخيل كما هو 
من خاصته و كماهو جار في العمل إلى اليوم في الدورات كلها - على 
القليل في أثور - اقليميس. 

وعن السادس نقول ان ما تشير إليه المصاحف القديهة من جهة وجوب التبخير 
من الشماس في دورة أؤضؤضو هو للقداس الرسمي الذي لا يصير إلا بوجود ماس 


ولكن النافور المطبوع يشير إلى القداس السرّي الذي يخدمه كائنا من كان ذلك 

بدليل قوله .عما حرفيته " أمّا في باقي القداسات يمسك الخنادم تمعة موقودة. 

والكاهن المبخرة جائلين إل .. " فلماذا يغالط السيد داود بالمسألة ليوهم وجحود 

اختلافات في النافور المطبوع عن القدمية فليراجع وجه (ميه) من اللنافور 

المطبوع فيشاهد ان التبخير في هذه الدورة معين لغير القسيس أي للأرشدياقون إذا 

هنا معيّن للقداس السري الذي فيه لا يو جد هماس بالعادة. (مكان ختم غبطته). 
وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 


عند المراجعة فيما مضى من المسائل قد وجدنا ان السيد داود ناقض ذاته بذاته 
حيث يرتأي اعلاه ان التبخير على الشماس في دورة | ؤحزصو وفي جوابه على المسالة 
4 يقول بما حرفيته " أما الكاهن فيبخّر في دورة |ؤصؤصضو واما نحن ففي جوابنا 
على المسالة 4 4١‏ قد ارتأينا ان الدياقون يبخر في الدورة المذكورة لا الكاهن ولا 
الأسقف وأصدق على ذلك احوتنا المطارين المحترمون بالاتفاق معنا. وفي جوابنا على 
هذه المسألة فصلنا وبيّنا رأينا المذكور وهو ان الشماس هو الذي يبخر في هذه الدورة 
سواء كان الذي يقدس أسقفا أو قسيسا وذلك في القداس الرسمي أو الخبرق كنا وننسيةه 
على ذلك ضائحي الشمافور الظتسوغ اذا الك عن سكم سبلفافه البظاز كلة ولا 
سيما عن كتاب شرح القداس المؤلف من البطريرك ميخائيل جروه الذي وقففا على 
مسودته من مكتبة الشرفة. وأما في باقى القداديس السرية فالكاهن هو الذي يبخر في 
هذه الدورة والخادم يحمل الشمعة موقدة أمامه فقط. وفي القديم كان يحمل الخادم 
أيضا اليل الأخرى عق البمور. هداعا كاتنت ري ضليد طائقهنا إلى عسبسهة طباغبة 
النافورة ولكن بالعادة قد بطلت هذه الدورة في القداديس السرية منذ اكثر من ثلاثين 


ا ث/ا 


المطارين في احوبتهم على المسالة 4 4١‏ فنؤيد رأينا المتقدم والمتأخر في دفع الارتباك 
الحاضل ف تلعحيص الستالئين" الملكورئين. من الشيك ذاود وق خوابها ع و2579 

مت - الاختلاف السابع هو ان الكاهن مموجب النسخ المذكورة حينما يفرغ من 
تلاوة السرية الى أولها .احمهمه.!! هر مهظه! «سهحسهطا! فقبل ان يصعد ليبتدئ 
بقانون القداس يقبّل درحة المذبح أي المصطبة الى يقف عليها في قانون القدس إذ 
يقال هشهف لكوزيها «صنحهف ركذا يفعل اليعاقبة عملاً إلى اليوم. وأما في النافور 
المطبوع فلم يذكر هذا التقبيل ما قولكم في ذلك. 

+ الغالب على ظئ ان صاحب النافور المطبوع استتثقل أو استغرب هذه 
الربريكة أي ان ينحئ الكاهن إلى نحو الدرجة العالية الى امامه ويقبّلها فرأى ان 
يسقط هذه الربريكة ولكن لا اظن ان حجّته صوابية. لأنه ان كان ذلك البطريرك 
المرحوم مع غزارة علمه وحسن نيّته رأى هذه الربريكة غريية فآباؤنا الذين 
وضعوها لم يروها كذلك. وأي بطريرك رومي يتجاسر ان يبطل من قداس الروم 
بولا رسكب الما وق الكاس يعن تقدوريه يفة إن بور قور للق قز ويا اكتعنن لبيو نا لون 
ان نحاكم آباءنا الذين رثُبوا الطقس ونظموه ورسموا رسومه لكن ان نتبع ما نخلفوه 
نا لأّرةا كان غالبا غالنة ظاهرة اكبيدة بكسن العتقد أو بين (العييل أزعتجهلر 
محتمل للزمان الذي نحن فيه. -افابدي.: 

وعن السابع نقول قد قلنا غير مرة ان اليعاقبة عندما يقول كاهنهم هذه السرية 
احرهمه.!| هرمها| يقعد على الأرض القرفصاء فيكون بالطبع رأسه قد بلغ من 
حد درجة المذبح وهو قاعد بحيث يقبلها ويقوم فيصعد الدرجة فما اثقل وابشضع هذه 
الربريكة عند اليعاقبة أما سلفاؤنا فمنذ بدء الكثلكة قد ابطلوها واعتاضوا عن قعود 


القرفصاء بالانحناء امام المذبح بدليل ان عندنا نافورا قليما مخطوطا باليد من الخوري 
9" طالع التبخير في الكنيسة السريانية ص ١‏ - 9" الذي نشرتة عام "٠١٠‏ بمطبعة توما - بيروت. 


اندراوس اسكندر نسخه في رومية من دير السريان سنة 1١1/79‏ أححك 29 وهذا 
كان قبل وجود البطركين المرتحوبين يخروه فق الذنيا وفيه يبّه ق هذا الباب :اتاد : 
ينحين قدام المائدة المقدسة ويقول اكشياية]!( . فاطق إذا فق عدف سلفاؤنا هذه 
الريربكة بناء غلى انما غير 'لخققة وغير خغيلة'ق اليمان الذئ كن فيه كما يقول السسيذ 
داود في حتام جوابه اعلاه. وفي مذهبي لا يحوز السجود وتقبيل الأرض أمام 
الموضوعات غير المقدسة. وبذوق سليم قد نبّه صاحب النافور المطبوع بأن يضم يديه 
إلى صدره ويحجئ هامه قائلاً هذه الصلاة التشوعية .كمه .|[. 
(مكان حتم غبطته). 

قال المطران بن : ما تفضل به غبطته هو الأصح والأليق» والمطران جرخي ان ما 
تفضل به غبطته هو عين الصواب. وباقي المطارين كما تفضل غبطته. 

وفي كتاب شرح ربريكات القداس الشرفي المذكور يقول " ثم ينحينٍ ويجمع يديه 
على صدره امام مائدة الحيوة ويقول بانسحاق قلب وتوجّع رواحي سر صلوة 
اهمه (١‏ إل .. وهذا الاضاء الثالث كأولفك المار ذكرهم اعين يحي قفهره 
ليحمل عليه تقل خطايا الشعب إلخ .. وعندنا في مكتبة حلب كتاب فنقيث 
يعقويي عتيق مكتوب سنة ١77507‏ يونانية 7" يشّه فيه عند تلاوة الصلوة 
المذكورة ما حرفيته " هحداز واحد حةحجقنا امد وحهاا ورا حر جمس .. ' 


وفي آخرها لا يبه على وجوب السجود البتّة فتبصر. 


ميي - الاحتلاف الثنامن هو انه بموجب النسخ المذكورة الكاهن يقول كاحح 
المطبو ع. ماذا تقولون - 


إنيكية 


المخطوط كان في دير السريان في رومية طالع ملحق " : ؟" ص ه8١‏ - .١55‏ 
5 585م. 


إفهرة 


+ اق ركاف الممتغرنك #هذا :ارطع وهوءان يدهول "لكام ديا طااقية اسيل 
الارتفاع إلى فوق ولكن كل النسخ فيها هذا التنبيه فهو إذا رسم طقسي ابوي 
فيجب العمل به ولو ظهر مستغربا من أول وهلة وكم من شيء في الطقس لا ندرك 
حقيقته تماما ومع ذلك فنحن نلتزم بمراعاته - اقليميس. 

وعن الثامن نقول نعم غريب عن الذوق والمعئ ان يقول الكاهن حشحلات أمحا 
وحهنسا وح هم يهوس) أي وهو منحن لأفا تخالف ما يقال. وبكل 
عراب ب ار ارم ل ل اولس ويديه نحو العلا قافنلا ححا 
هحت: . .فإن كان هذا الرسم في قدميّته ابوياً فهذا الاصلاح فيه يُعدَ أيضاابويا 
واعرطا على ميلك وونااباتء إمكان ختم غبطته). 

ان الرسم الطقسي الأبوع اللي يدعيسة السنيد داوة:هوءغرين عك حاون ةالسدوقة 

والذي وضع هذا الرسم الأبوي لا بد من انه كان عديم الذوق فلا يمكن ان 

يعمل به إلآ من كان مثله فمن ثم ما تفضل به غبطته هو الأصح ويجب 
الغشحد[:'نيحة. - مطران كنام بئ. 
وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 


وفي كتاب شرح الربريكات الشرفي المذكور ينبّه هكذا " وحيتئذٍ الكاهن يرد 
وجهه إلى الموضوعات ويرفع عينيه مع يديه الاثنتين إلى نحو العلا ويقول جحهرا 
حدل” امحا إل .. " وف نافور قدم يعقوبي جاءنا من الشرفة أيضاً فيه 
ربريكات مختصرة للقداس يقول قبل هذه القطعة حبودا .. حشح” أمحا دون ان يقول 
د 

مم - الاحتلاف التاسع هو ان النسخ القديمة المذكورة كلها مذكور فيها ان يتقول 
الكاهن سدص ضنزما هؤسمر حكم قبل ان يقول ههوحتا كشهم مهتا إل .. وأما 
في النافور المطبوع فمرسوم ان تقول الجماعة تلك الكلمات. ماذا تقولون - 


+ قد طالعت تبيحنا شتّى من حدمة القداش أي ما يجب على الشماس والجماعة 
ان يقولوه ويفعلوه في القداس وما رأيت في هذه النسخ ولا واحدة منها ان الجماععة 
تقول تلك الكلمات وهى موص دما هزسصحص فإذا هذه الكلمات تخص 
الكاهن وحده وهو وحده يجب ان يقوهها كما هو مذكور في النسخ المذكورة وهكذا 
مان عبن د ب افليميس: 

وعن التاسع نقول ان عندنا نافوراً مخطوطاً باليد 050009 
الربعوم البفاسر ير لك عاتن سروه وافيه وه وأثر ذال سواط هديا امن لقعب إذا فيد 
اتفق سلفاؤنا الذين انشأوا الكثلكة في طائفتنا واثبتوه وجرى عليه التعامل خمسين سنة 
ونيف فلم يبق باب للاعتراض من هذا القبيل - (مكان حتم غبطته). 

وقع الآباء : كما تفضل غبطته. 

أمافي النافور القديم جدا فينبّه مما حرفيته " سحتم : خذنبى محزنءاها 
نسةة . حبونا : مهوحتا حهرمهتا إل .. ' واماني كتاب شرح الربريكات 
الشرثي فيبّه كالنافور المطبوع بما نصّه " فيجيب الشعب ويقول سدوصع صضؤما 
محم .. فبعد ذلك يقول الكاهن ههوها ههه وفي نافور البطريرك 


)50١ :‏ اس لل -ه 8 5 1 ١‏ 
اندراوس 7 يه " صحتم حرسكدا. جونا : مهوحتا إل .. '. 


مبه - الاحتلااف العاشر بين النسخ القديمة وبين النافور المطبوع هو ما سبقت إليه 
الاشارة في المسالة ."١5‏ وذلك ان صاحب النافور المطبوع رسم على الكاهن بعدما 
يرفع الرفعة ويغطي الصينية والكاس ان يتزل إلى الدرجة الي تحت المصطبة ويسلّم على 
الجماعة ويصعد فيكشّف الصينية والكاس ويأخذ الملعقة بيمناه ويقول أحونلهب 
صحؤى إِخ .. وهو ضارب على صدره بيسراه واما في النسخ القديمة فمرسوم على 
الكاهن من بعد ان يغطى الصينية والكاس ان يضع الملعقة على الكاس ويترل إلى القاع أي 
تحت الدرج ويقول هناك أحهده ذه إلخ .. من دون ان يقرع صلره. م يصعد 


7 اخيجان اندراوس مربي .)١510/18/-1557(‏ 


بد 3716 عست 


إلى فوق ويأحذ الملعقة من على الكاس ويتناول إلخ .. ومثل ذلك في نسخة البطريرك 
ميخائيل جروه الا انه فقط مذكور فيها ان يضع الكاهن الملعقة على الصينية لا على 
الكاس - ما قولكم في ذلك. 

+ يجب اصلاح النافور المطبوع هنا على موجب شهادة هذه المصاحف القديمة 
ورد هذه الربريكة إلى حالما الأصلي الطقسي فيجب على الكاهن ان يضع الملعقة على 
الكاس ويقول القطع الثلاث أي أحدبه محزى إل .. وهو تحت الدرج من دون 
ان يقرع على صدره (هذا قرع الصدر اتخذه المرحوم بطرس جروه من اللاتين إذ ان 
قسّيسهم قبل التناول يضرب على صدره قائلاً يا حمل الله إلح ..) وبعدٍ ذلك يصع د 
ليتناول. تس 

وعن الغاشز تقول اننا قد وققدا غلى هذا الاغتراض: ف السالة: 4 0 وا ووييكا 
عليه حوابا كافيا واستحسّنا بقاء تنبيهات النافور المطبوع على ما هي» وقد وافقنا على 
ذلك حضرة الاخحوة السادة مطارنة طائفتنا تحت امضاواتم في تلك المسألة فرأي 
السيد داود إذا قد غدا منفرداً لا بل شاذا »لأننا في جوابنا هناك استندنا إلى الصواب 
والحق فليراحع - (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

مه - الاختلاف الحبادي عشر هو ان صاحب النافور المطضبوع مسنم علس 
الكاهن من قبل ان يتناول جزء الجمسد الذي في الكاس ان يقول بحعحه ز | 
مسععسط!| وحيي:! هوصا .. صحاموحا ه إل .. وذلك لا أثر اله في النسخ 
القديمة البتة - ماذا تقولون في هذه الزيادة - 

+ هذه زيادة على الطقس من صاحب النافور المطبوع لا حاجة إليها ولا داعي. 
فيجب اسقاطها ولا ادري من اين اتى كما والغالب انه اراد التشبه باللاتين الذين 


”> طالع ملحق " : ا ص .١5- 1١84‏ 


وهى غيارة تثنيه العنارة الى يقوطا الكاهن السرياق حيسا يناول واعندا واعسدا مين 
الجماعة ولكن الكاهن السرياني عنده عبارة خصوصية يقولها حينما يتناول الجسد وهي 
كي اسمم أدا وأخرى حينما يتناول الدم وهي حوضي ممما . فلا حاجة إلى واحدة 
أخحرى - اقليميس. 

وعن الحادي عشر نقول غالبا فد انيت هذه الصلاة يحعحه:ز !| مسععسن | 
دحت . .عندما يتناول الكاهن ويناول من الطقس اللانيئ وأدخلت في قداسنا لكن لا 
من البطر كين ميخائيل وبطرس جروه لكن منذ بدء الكثلكة بدليل انها موجودة بعينها 
في النافور المخطوط المنقول عن دير رومية سنة ١755‏ ا خحي المار ذكره وقد 
حرى عليها التعامل في طائفتنا اكثر من جيل. بتأييد رؤسائها وقد غدت عادة شرعية 
لا مناص من تر كها وهي حسنة وخشوعية - (مكان ختم غبطته). 

كنا تفضل عبطته ت .مظ ران كفاع بين 

إن حطرة السي د كاوه ابرع قن انحن عرارا انه باعسيل يعطن اشياء مسن 
الطقس اللاتيئ في طقسنا فلماذا هنا يكره التشبّه باللاتين ولماذا يتعب ذاته كثيراً في هذه 
المسائل الى لا عبرة فيها وبالتالي ان ما تفضل به غبطته هو عين الصواب وانا اصادق 
عليه بكل خاطري بكل ارادق من كل قلبي. المطران جرخي. 

وقع باقي الآباء : كما تفضل غبطته. 


قد توهم السيد داود في جوابه اعلاه ان قطعة جعده:.!! حسحعمسدمط! الي اثبتها 
البطريرك بطرس في التافور المطبوع ليق وها الكاهن عندما يتناول هي مأخوذة عن 
طقس اللاتين ونحن توهمنا على توهّمه وذهبنا إلى ذلك في جوابنا اعلاه. والحقيقةان 
هذه القطعة من طقسنا قديمة بقدميّة لا يعرف بدؤها بدليل اننا وجدناها مسطورة 
فروفها أولاً ىق باب القتقيث اليعقوى-المسطوط سبنة 1108 يوثائية 7 في سرح 
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ربريكات القذاس. وفي: كتطاب. الثافورا اليعقويالخحطواط ا ستلئنة 4:+10/1-يؤناأنيلبتة 90 
فصلا عن وجودفا في.كتناب :شرح .ربريكات القداس الشرقي الملاكون,آنفا إذا هلس 
قديمة في طقسنا قد اخذناها عن كتب اليعاقبة وليست من طقس اللاتين كماوقع 
التوههم. 

مم - الاختلاف الثاني عشر هو انه في النافور المطبوع مذكور ان الكاهن من 
بعدما يتناول جزء الجسد الذي في الكاس يأخذ بالملعقة الجزء الذي في الصينية 
ويضعه في الكاس وذلك لا أثر له في النسخ القديمة ولا في النسخة الى استعملها 
البطريرك ميخائيل جروه في شرح شروط القداس. ماذا تقولون في هذه الزيادة - 

+ هذه الربريكة الى زادها المرحوم بطرس جروه وهي ان يأخذ الكاهن جزء 
الجسد الذي في الصينية بالملعقة ويلقيه في الكاس لا محل لما ولا معبئ. ولا افهم ما 
الذي قصد بما فيجب ابطالها رأسأ على الاطلاق - 00 

وعن الثاني عشر نقول هذه الربريكة استحسن دخوها أي ان يضع الجزء الذي في 
الصينية في الكأس ذلك لتناول الشماس لربما أو لراهب اسكيمي كما يشير إلى ذلك 
النافور القديم الذي نوّهنا به قبلا بحيث يناوله بالملعقة من الكاس هذا الجزء فلا باعث 
للتنديد من هذا القبيل - (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

لا بل مذكور ذلك بعينه في شرح ربريكات القداس في الكتاب الشرفي حيث ينبّه .بم 
حرفيته " ويأخذ بالملعقة من الصينية الجزء الآخر المنفرد في الراس (هكذا ! ).. ويطرحه 
في الكأس " فإذا هذه الربريكة ليست مزيدة من البطريرك بطرس بل احذها من سلفائه. 


ممى - الاختالاف الثالث عشر هو انه في النافور المطبوع مذكور ان الكاهن عندما 
يتناول من الدم يتناوله بالملعقة ولكن في النسخ القديمة يقال هكم حهنط| مم حصا فقط 


وام 


من دون ذكر الملعقة مع انه في تناول الجسد مذكور ان الكاهن يأخذ بالملعقة وكذا 
عندما يقتضى أن يناول“"احد الكهنة أو الاقليرسيين مذكور انه يناوله بالملعقنة, اذا 
مناولة الكاهن نفسه من الدم تكون بلا ملعقة مثلما في طقس الروم الذين يمستعملون 
الملعقة في القداس مثلنا ما قولكم في ذلك - 

+ من هذا يتضح جليا ان الملعقة لم يضعها آباؤنا ليشرب ها الكاهن من الدم لكن 
ليناول بم الاقليرسيين الجمسد وهو مجر في الكاس وليتناول هو أيضاً حبز المسد 
الذي في الكاس فيجب إذا على الكاهن السرياني ان يتناول الدم الإلمى من راس الكاس 
رشنا بلا واسطسة وافقسول:امرا اتكر.بإذن من سادق > وهو انه لو كان الطقين.بأمرنا 
ان نشرب الدم المقدس بالملعقة لتمتئّيت أنا بكل خاطري ان يفسسح لناارباب 
السلطات في هذه القضية ويأذنوا بأن يشرب الكاهن من راس الكاس لأن خطصر 
الشرب بالملعقة كثير إذ ان الملعقة أما تتعوج واما تنقط واما تمس عارضي الكاهن 
كما يحدث لكثيرين -2 اقليميس. 

وعن الثالث عشر نقول ان النافور المطبوع لم يخترع المناولة بالملعقة من نشسسه ولا 
اخذها عن عمّه المرحوم البطريرك ميخائيل» بل نقلها عن نوافير كاثوليكية اقدم منها 
بدليل ان الناقمور العطسوظ االاز كر النقول عن عير بروميةه يقالي هذا لباب عا 
حرفيته " إذا وجحدت ملعقة ياخذ بها الجوهرة الى داخل الكاس ويتناو اهما بعبادة والا 
سارل جر بوه الواسيةة اللي فق الضيييسة ويكترية من الكساين قلياد فسين 
الدم "» على اننا نفترض على السيد داود الذي رأيه تبطيل الملعقة يا ترى إذا ابطلنا 
الملعقة فجزء الجوهرة الذي يأمر الطقس ان يُفصل وقت القصي ويوضع في الكاس 
بأي شيء يستخرجه الكاهن ويتناوله باصبعه ويلحوسها على ما في ذوق السيد 
داود وذلك خير من تناوله بالملعقة» ولعل الشرب رشفا من الكاس لا يمسَ عارضي 
الكاهن واويلاة كم ان الغرض يسوق صاحيسه إل التطسرقب: (مكان حتم 
غبطته). 


لو كان الايد .دأواد يزتأيئايصلق يعازطني:الكاهن رق إن شين مق ادها لج بك ريطي 
لخاطره كنت اوافقه في هذه المسألة على مذهب الكبوشيين ولكن ما العمل نبلع الجممل 
ونستثقل من البعوضة - مطران نام بئ. 

وقع سائر الآباء : كما تفضّل غبطته. 

م يخترع البطريرك بطرس تناول الدم من الكاهن بالملعقة من قبل نفسه بل نقله عن 
سلفائه وكتاب شرح الربريكات الشرفي يقول بشأن ذلك " وبلا الملعقة من 


الدم ويقول حمضي ممما إل .. ويشريها - 


مس4 - الاختلاف الرابع عشر هو ان صاحب النافور المطبوع رسم على الكاهن 
ان يتناول من الدم مرتين اذ امره ان يأحذ ملعقتين من الكاس وليس شيء من ذلك في 
النسخ المخطوطة. فإنه يقال فيها فقط ان يشرب الكاهن من الكاس. وإذا كان يشرب 
من الكاس فأي حاجة إلى ان يفعل ذلك مرتين. ماذا تقولون في ذلك - 

+ قد ظهر حليا تا سبق ومن هذه المسألة ان الكاهن السريائ عنذما يريد آن 
يتناول الدم ليس له إلا ان يجرع من الكاس رشفا بلا واسطة وذلك مرة واحدة فقط 
كما يفعل الكاهن اللاتيى وكاهن غيره من الطقوس واقرٌ اني لا افهم ما الذي حمل 
صاحب النافور المطبوع ان يفرض على الكاهن ان يشرب ملعقتين من الكاس لا ملعقة 
واحدة ولا ثلاث ملاعق (كما يفعل الكاهن الرومي) والمعلوم ان كلا من عدد الواحد 
وعدد الثلاثة له معين رمزي في الديانة بخلاف عدد الاثنين. العل الذي حمله على ذالنك 
اعتباره ان ملعقة واحدة لا تسع جزءا كافيا من الدم. والحاصل ان الكاهن السريان 
يتناول الجسد فقط بالملعقة ويشرب الدم من راس الكاس كل ذلك مرة واحدة 
د الب 

وعن الرابع عشر نقول ان لزوم شرب اللملعقة الثانية هو لأنه غالبا في الملعقة 
الأولى لا يستخرج دم مع الجوهرة إل قليلا ويتعسّر بلعها فبالملعقة الثانية من الدم 
يتسها ازدراد جزء الجوهرة وابتلاعه وان عسر على السيد داود استحصال معئى 


رمزي للملعقتين فليسمح لنا بأن نستخرج ذلك بمعيئ وجود طبيعتين في السيد المسيح 
الحية وانسانية - (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

صاحب كتاب شرح الربريكات الشرثئي يوجب على الكاهن تناول 
ملعقتين من الدم ويعطي لذلك شرحاً ومععن حيث يقول. " وهكذا يفعل مرةً أخرى 
ويشركا لكي تكمل ثلاثة امرار الواحدة مع الحسد والاثنتين من الدم - 


حي - الاختلاف النامس عشر هو ان صاحب النافور المطبوع رسم على الكاهن 
بعد ان يكون قد تناول من الجسد والدم ان يضع الملعقة في الصينية فتبقى فيها عندما 
يترل ليناول الشعب وذلك لا ذكر له في النسخ المخطوطة المذكورة. بل انه مو جب 
الطقس المعهود يجب ان تُسند الملعقة إلى المحدة الموضوعة على الأندييسي - ماذا 
تقولون في ذلك - 

+ لا ادري لأي سبب فرض صاحب النافور المطبوع هذا الفرض الغريب الزائد 
على الطقس. فإنه لا حاجة للملعقة عند تناول العلمانيين إذا انهم لا يتناولون بالملعقة 
فاون بيبا سينا ام من سني ل لجارل فيان جين ادل اا امييرر 
له سبب تحرز وخوف من ان تسقط من الصينية كما حدث لكثيرين بعهدي - فلييق 
الكاهن الملعقة على المذبح حينما يترل ويناول ويسلّم من *مها. ويكون قد امتثل امر 
الطمس. - اقليميس. 

وعن المخامس عشر نقول ان الطقس المعهود بوجوب سند الملعقة إلى الوسادة قد 
أبطل بإبطال الوسادة من عين اصلها لما فيها من السقامة والوخامة كما تقدمنا فقلنا 
عن ذلك مراراً وغريب هو ان تسند الملعقة بعد ان تمس الدم المقدس إلى هذه الوسادة 
فبكل صواب استحسن صاحب النافور المطبوع ان توضع في الصينية وفي عرض 
الأسبرار [أ بوبحسدها اسار إله السييسة «اؤه من الارتناق عق يا سيان 


هب/ ل 


وقع سائر الاباء : كما تفضل غبطته. 


ان وضع الملعقة ف الصينية ينبِه عليه كتاب شرح الربريكات الشرفٍ أيضا 
بقوله " ثم بعد ذلك يضع الملعقة في الصينية فوق اللجسد تحت النجم الموضوع ". 


حا : الاختلاف السادس عشر هو ان صاحب النافور المطبوع رسم على الكاهن 
ان يغطى الصينية والكامن حينبا يرل لينناول الجماعة قنائلاً قحل حمسن 
مسععمدا إل .. وأمّا النسخ القديهة فلا تُذكر فيها هذه التغطية. وناهيك انه قبلا 
مذكور ان يغطئ الكاهن المسد والدم حينما يترل ليستعد للتناول. فإذا هنا لا يحب 
تغطيتهما وإلاّ لكر ذلك مثلما ذكر قبلاً. ثانياً لا يُذكر في تلك النسخ ان يكشفهما 
عيتما اول المساغة فإذا يكر نا باذ قطاء, ثالذا لا يذ كر أن يتطيهما بعتحد السادا 
حينما يرجع ؛ما قائلاً حة حو مثلما رسم صاحب النافور المطبوع فإذا هذا الرسم 
من النافور المطبوع هو مخالف للنسخ القديمة. ومن ذلك يتضح انه بحسب النسخ القديمة 
لا يحب ان يكون الجسد والدم مغطيين لا حين الترول ولا حين الح وع. 
با قولكي ف ذللق ب 

+ اني اقرّ ان هذه المادة من القداس هي الى شوشتئ إلى اليوم اكثر من غيرها. 
وذلك ان غطائي الكاس والصينية كثيرا ما يطيران كلاهما أو واحد منهما عند الترول 
أو الرحوع حت ولو لم يتحرك الكاهن من مكانه؛ والتشويش يزيد على الكاهن في 
زماننا حيث انه يأخذ الصينية والكاس ليتزل ويناول منها الجماعة» لا كما كان الأمر 
في زمان البطريرك بطرس جروه حيث كان الكاهن يترل ويرجع من غير ان يناول. فإذا 
كان الصينية والكاس مغطيين يلتزم الكاهن ان يرجع بعدما قال ههه عندرى معنب 
ويكشفهما أو يكشّف الصينية على الأقل حي يناول ثم يرجع إلى الثرونس ويغطيهما 
من حديد ويقول حدة للم . فلو كان مفروضاً في الطقس ان يُغطّى حيئفادٍ الصينية 
والكاس لوجب الالتماس من ارباب السلطنة ان يفسّحوا في ذلك ويأذنوا في ان لا 


يغطيا فكيف والطقس لم يفرض هذه التغطية. فإذاً يحب نفى هذه الربريكة من النافور 
المطبوع وترك الكاهن ان يأخذ الصينية والكاس ويترل يما من غير غطاء. 

إن في االجواب على المسالة ١1‏ قلت انه قليما بعدما كان يتناول الكاهن كان 
يصير دورة في الكنيسة لمناولة العلمانيين وذلك صحيح والشاهد موسى بركيفا االذي 
عاش في القرن التاسع ف تفسير القداس حيث ذكر انه تصير دورة في هذا امحل من 
القداس» ولكن هذا الامام اليعقوبي مع ذكره ان الأسرار تُغطى بعد الرضهفة وقبل 
الرفعة وقبل تناول الكاهن لم يذكر انها تُغطى في هذه الدورة المذكورة - والآن قد 
انتبهت على غلطيّ وعلمت ان الطقس لم يأمر بتغطية الصينية والكاس عند الترول 
لمناولة العلمانيين سواء صار ذلك بدورة أم صار بلا دورة. إني لا ادري حال 
اليعاقة في زماننا في الأمر الذي نبحث عنه. ايغطون الأسرار أم لا. ولكن ان كانوا 
يغطوئما فلا شك ان ذلك لسبب انهم لا يناولون الجماعة في تلك الساعة في زمانا 
لكن يترلون ويرجع ون مثلما نزلوا. فلا عجب اهم يغطون الصينية والكاس في ذالنك 
الوقت إذ لا يستعمل ون ما فيهما وأمّا احدادهم فلا شك انهم لم يكونوا يغطوفها في 
ذلك الوقت بشهادة مفسري القداس ومن جماتهم موسى بركيفاإذ قال 
برها ان الكساهن:إة يرمع ان يسول وسسناول اللماعة يكلف الأسسرار سيق 
يروها ويشتاقوا إليها - (قليميس. 

وعن السادس عشر نقول ؛ اننا قد حللنا هذا المشكل واوردنا رأينا في هذا الببحث 
على المسالة 19م 429 وفيه عد لنا رأي السيد داود تعديلا مناسبا وقد اصدق على 
رأينا سائر حضرة اخوتنا السادة مطارين طائفتنا الجزيل احترامهم فليراجع وبه 
الكفاية. (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 


9 طالع ملحق "  :‏ ص .١5‏ 


حت : الاحتلاف السابع عشر هو ان النسخ القديمهة مرسوم فيها على الكاهن ان 
يقبّل الصينية والكاس حينما يتزل بهما قائلا صم بحسي مسععمدا وكذلك مذكور 
ف تسعنيةالبعارىا لمارا بمعروه.وله كز لذللك ف القسافون:الطبواع :عاذ ارقو ليولا 
في ذلك - 

+ لا ادري اسهوا أم عمد اهمل المرحوم البطريرك بطرس جروه في نافوره هذا 
التقبيل الذي هو علامة الاحترام والحب والخشوع فيجب اعادته إلى قداسن لأنى لا 
احد ادى عذر لعام قبول هذا التقبيل. وهنا فليُسمح لي بأن اصلح هفوة س قطت 
فيهاءق انخواب عق استالية 2*2 حيتث راعبت' أن الصضييسة والكمناس يقبتبيذن 
حين الرفعة والصحيح انما يقبلان حين الترول للمناولة - اقليميسن. 

وعن السابع عشر نقول : اننافي المسالة 75١51‏ قد اوجبنا هذا التقبييل وقت 
الرفعة واصدق على ذلك معنا حضرة الأخحوة السادة مطارين طائفتنا الجزيل 
احترامهم فليراجع ذلك أما في هذا امحل فالنافور الكاثوليكي المنقول عن رومية 
المذكور بوحب السجود لا تقبيل الكاس والصينية - 2 (مكان عتم غبطته). 

يا سيدنا داود ان لك هفوات كثيرة لتصلحها. وليس هذه الى قلت عنها في 
رابك غر لنا ستول شف انلق تجو ابلق على المسالة 0 كدض معفها اثلا كادي ا 
يجب العمل. والآن تتيقن بالخلاف. فأي يقين من اليقينين هو الأصح. واسألك أيضاً في 
كل هو اليقييان: كنت مسنتند! ل كتلب اقلزع محتيرة) آم _اامعترراضا مو أنه كه اعفان 
قلف اليك تاتعينيب: إذا ان الاستناد على الكتب القديمة هو وهمي» بحيث انها توققع 
المستند عليها بغلط فاحش. وان قلت الثاني فقولك لا يُعتبر لأنه مببى على الدمل. 
وعلى كل حال اوافق ما تفضل به غبطته. - مطران كنام بئ. 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 


99 طالع ملحق " : ص /ا١.‏ 


في كتاب النافور والفنقيث القديمين حدا اليعقوبيين المار ذكرهماء ينه عما يأ 
فيقول : هينث حبونا هنحا خامر| ونعسننا وحمها جاير! وعصلا ه.!| مب 
كسطا هيذحا ح<” صصلا إل .. فلا ذكر فيها لهذه مسألة التقبيل في هذا 
الموقع فهل عند السيد داود نسخ اقدم من هاتين النسختين اللتين احداهما تاريخها منذ 
اك انم بار لسري نري 1 ب 


حج : الاختلاف الثامن عشر هو انه في النسخ القديمة مرسوم على الكاهن حينما 
يزمع ان يطلق الجماعة في آخر القداس قائلا كي ححكصا ان يضع بمينه على المذبح 
قبل ذلك. ومثشل ذلك في نسخحة البطريرك ميخائيل جروه وذلك غير مذكور في 
النافور المطبوع - ماذا تقولون في ذلك. 

+ لا اظن ان هذا الا*مال حدث إلا سهوا ونسيانا من صاحب النافور المطبوع. 
لأن وضع الكاهن بمينه على المائدة المقدسة قبل ان يُارك على الجماعة دليل على 
ان تلك البركة ليست من عنده بل انه يأخذها من مذبح الرب.2 - اقليميس. 

وعن القسامن عشر تقول : اثناقي النوافير القليمة ال عندنا ل ار أثرا لمذه عسادة 
وضع يد الكاهن على المذبح عند قوله كي حهخصا وكيف يمكن للكاهن ان 
لتقت يبنا ويوبعسه وحهه خو الشعي لك يقسول لقاع ال كسور» وتش يسيلدة 
اليمين موضوعة على المذبح لأن وضعها على المذبح يمنعه عن الالتفات نحو الشعب 
فلو ان السيد داود تصور القضية ومارسها بالعمل لكان قد عدل عن رأيه 
المبحوث عنه. (مكان حتم غبطته). 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

ان ما اوجبه السيد داود من جهة وضع بمين الكاهن على المذبح قبل اطلاقه 
لي لشعب ومنحهم البر كة له اثر ورسم في المصاحف القديمة الي وقفت عليها مؤوحرا 
وقد سها ان ينبّه عليه صاحب النافور المطبوع. وي جوابنا اعلاه لم نستوعب وقت 
وضع اليد على المذبح اهو عندما يبارك أو قبل ذلك فحسبنا هذا وضع اليد بعد 


الالتفات لاطلاق الشعب لا يتمكن منه الكاهن في وقت واحد ولكن وضعه يده 
على المذبح قبل الالتفات فهو ممكن على ما يقول كتاب شرح الربريكات الشرفي .ما 
نصّه ” ثم الكاهن يحول يده اليمين فوق الأسرار ويحفن منها الانعام والبركات ثم 
من المذزبح ويلتفت لناحية الشعب إلخ 00 ثاء علبسه راينا ان يصلح هذا اللستسنهوا 


وان كان زهيدا عندما تساعد الوسائط على طباعة النافور ثانية. 


حم : الاحتلاف التاسع عشر هو ان صاحب النافور رسم على الكاهن بعد ان 
يكوة عرف اللقتاعة انامق يق بكاقةواقنا على لفطب بمة يقبو لرهة وكيا 
وهزحد إل .. ولكن في النسخ القيبهة حي في نسخة ميخائيل جروة مرسوم على 
الكاهن ان يترل ويقف تحت الدرج ويقول تينك القطعتين ثم يصعد بعد ذلك للتلمذة 
ما قولكم في ذلك - 

+ يجب العمل .ما هو مرسوم في النسخ القديمة كلها أي ان ينرل الكاهن تحت 
الدرج ويقول القطعتين المذكورتين كما يستعمل في زماتنا كل القسوس اليعاقبة 
وكثيرون من القسوس الكاثوليكيين أيضاً. - اقليميس. 

وعن التاسع عشر ان في النسخة المنقولة عن دير رومية لا يوجب هذا الترول 
ولا في سائر النسخ القديمة الى عندنا وما هو الموجب لهذا الترول فيكفي ما ينه 
النافور المطبوع وهو " يجمع يديه على صدره وينحي يسيرا ويقول سر ههؤحدا 
إلخ .. هوحعدصضي إل .. (مكان حتم غبطته). 

ان نفسي قد امتلأت كراهة من هذه الانتقادات الي لا طائل تحتها وعلى 
كل حال اقول كما تفضل به غبطته. - مطران. كنام بى: 

وقع باقي الآباء : كما تفضل غبطته. 


نعم ان كتاب شرح ربريكات القداس الشرفي المذكور يوجب هذا الترول عن 
الدرجة ولكن القدمية لا توجب ذلك بل هي على ما ينبه النافور المطبوع والدليل على 
ذلك ان كتابي النافور والفنقيث اليعقوبيين القديمين المار ذكرهما اللذين وقفنا عليها 


د ووو حت 


برا تهات تان نا يأق نصّه " حبونا مدر لا وحه.ا صر يجوب هرم ههوزا 
وسنًا .. هدؤحدا إل .. أس:.ا| هدصي .." وعلى ذلك الاعتماد لأن هو الأقدم 
والجاري بالعمل. 


حبه : الاختلاف العشرون هو ان صاحب النافور المطبوع رسم على الكاهن 
عندما يأخذ في التلمذة ان يتناول بالملعقة جزء الجسد الذي في الكاس وذلك لا ذكر له 
في النسخ المخطوطة القديمة لأنه كما سبق يموجب تلك النسخ لا يوضع جزء من 
الجسد في الكاس من بعد تناول الجزء الأول - ما قولكم في ذلك - 

+ ان رأبي هو ان نحفظ الطقس الصحيح هنا كما في سائر الأماكن فإذ لى يكن 
للكاهن ان يضع جزء الجسد قبلا في الكاس فليس له ان يخرجه الآن بالملعقة ويتناونه 
كل ذلك يمموجب الطقس - اقليميس. 

وعن العشرين نقول : إذا لم يوجد شماس أو راهب اسكيمي ليناوله الكاهن 
الجزء الذي وضعه ف الكاس بالاستناد إلى ما قلنا من وجوب ذلك في عدد مم 
فهل من وسيلة لتناول هذا الجزء إلا بالملعقة. (مكان حتم غبطته). 

وقع باقي الآباء : كما تفضل غبطته. 


اننا عندما قلنا في جوابنا اعلاه " ان ترتيب التلمذة في النافور المطبو ع هو مختلف 
ادن بر عي كا ع لوال فد شاي إن سي إل ذلك توالا" فسن سوم 
الاستعمال". لأنه لا يختلف في الجوهر الطقسي (ما عدا مص الملعقة ولحس الأصابع) 
بالنظر إلى تلمذة الأسرار وغسل الأواني والصلوة في امر يستحق الذكر لا بل هو 
مطابق للكتب القديمة اليعقوبية نفسها. فالمصحفان القديمان ونعيئ بما الفنقيث والنافور 
المار ذكرهما الحاويين ربريكات القداس وما يقال فيه إما عدا النافور المعين لذلك اليوم) 


يشرحان ما يحب ان يُعمل ويقال في التلمذة بعد انصراف الشعب. وهنا بت ما 
وجحدنهه في اقدمها تاريخا وهو الفنقيث المكتوب سنة ١707‏ يونانية (45575١م)‏ 
ونقابله مع النافور المطبوع فيقول الفنقيث وسخحصى ككييم| هأصم مصحرعددنزا 


- 81١ ل‎ 


صضزما ب حمد " ويقول النافور المطبوع " يرفع الغطا عن الكاس ويتلو المأمور كيجي 
وهو ضما تحمكه " يقول الفنقيث " «صنجفة كييحا حييصدزا! ]ص لي انج 
هوا ' ويقول النافور المطبوع " ثم يتناول السد ويأخذ براس اصبعه الأجزاء المفتتة 
في الصينية .. وبعد ذلك يقول لي أمظ بووصا "افق يقر عام ح ]يل الجافييز 
الملطبوع سوى انه ابطل المسح بالوسادة كما اننا باتفاق الراي مع سار اخوتنا 
مطارين الطائفة لما فيها من امحذورات الى اوردناها في غير هذه المسائل قبلا 
واستعاض عنها حين التلمذة بالأصابع لأخذ الأحزاء الدقيقة من الجسد وهذا لا 
بداخيصا إل تكبياد وتدقفا وإقاباء ويقول الفنقيث " دجم سحصسى حمعا 
أص .. عدا أهزه» " ويقول النافور المطبوع " يدنو الكاس من فيه ويزيّحه كرسم 
صليب قائلاً " صدا أهؤزهه ثم يتناول الدم " يقول الفنقيث " وحم هئنط| سصما| 
وحصري اضر .. بزدي مم حوضله .. " ويقول النافور المطبوع بذلك عينه 
حين شرب المزج. يقول الفتقيت " وصخقضي أنرمهت وأصز . . بوزا 
مسمظ| .. " ويقول النافور المطبوع بوجوب قول هذه الصلوة عينها عند غسل الملعقة 
وهنا خالفه النافور المطبوع لأنه لم ينبّه على وجوب مص الأصابع وأمر بغسل الملعقة 
(دون مص) واستحسن بعد غسلها ان يقول الكاهن له[ سما| . قال الفنقيث ' 
دحم سحصدى رحكتكهه أضد .. باصم .. ولكن النافور القدم يبّهبمها 
اتج أضكاد وسخصى رححهةة فرصنا ونسنا هأفترانث لاض :2م 
يقول مب ومعصلا ه]ض: تجهزمب صزما ' وفي النافور المطبوع يت على وحوب 
نلاوة لاضن لذ كر عق تتبتهما" عدل فرك الأمناك لبو انزو او الى لشعاندةا تسم 
الفنقيث " دحم صحى: ححصا حاصعهديا )صم : مهز صزما . . 'وكذا يبه 
النافور المطبوع. ثم يقول الفنقيث " وحهيهي أمدّموى حصا ه]صضم : وونند 
فنا #صحف “اكلام شه ]مدا :د انعا حلمم[ 1" و كناي + التافور عام مز 
اذا استثنينا ربريكات اللحس والمصّ فكل ما ينبّه عليه النافور المطبوع منامور 
التلمذة وصلواهًا هو مطابق للقدمية على ما اثبتنا - 


حه : الاحتلاف الحادي والعشرون هو ف التلمذة الي بعد الفراغ من القداس. أمّا 
في النافور المطبوع فيعلم كل احد كيف هي هذه التلمذة وشروطها وترتييها. وأمَافي 
اللسخ السريائيية الققفة خرتيب التلمذة حجري هكذا:: ينلمد الكاهن اول الصيبية مسأ 
يأكل ما تبقى فيها من الجسد ويصب فيها مرا ممزوجا ويفرغ الممزوج في إناء يسمَّى 
صحصحهسه! . كل ذلك وهو قاثل ضما ب حمد إل .. ثم مسح الصينية 
بالوسادة وهو قائل ل أمظ بووصا . ثم بمص الملعقة ويغسلها في متحمصحسها| وههو 
قائل ده[ مسمحا! ثم يتناول ما تبقى في الكاس من الدم وهو قائل صضنا أهزهد. 
ويغسلها بخمر ممزوج كما سبق ويصب المزحة في ال طحصحسط!| وهو قاائل حم 
الوا وحم حمسه .له . ثم مص اطراف انامله ثلاث مرات ويغس لها في ال 
مححمسححمدها| وهو قائل د .امم و يجهؤمك ثم يشرب ما يكون قداجتمع في ال 
صسحصهسط! من الممزوج وهو قائل نزوي مم حوضبه ثم مسح الكاس 
بالاسفنجة وهو قائل حه: صضزما حاههه جا ثم يغسل يديه يماء وهو قائل ودنمكب 
محؤما وبمسحهما وهو قائل أمامبهى خححنحؤما هذا هو ترتيب التلمذة في النسخ كلها 
السابق ذكرها إلا واحدة منها وهي الثالثة فإن فيها قطعة ده| مسمجا! المعينة للملعقة قد 
تقلت من موضعها المذكور وجُعلت في الآخر. فإذا عدلنا عن ذلك فإن ترتيب التلمذة في 
النسخ القديمة هو كما شرحنا وتوافقه أيضاً نسخة البطريرك ميخائيل جروه السابق 
ذكرها. إلا ان هذه النسخة توافق النسخة الثالثة المذكورة في نقل قطعة دهؤ| مسمط| من 
موضعها الأصلى وهذا الترتيب هو مختلف اختلافاً جلياً عظيماً من الترتيب الذي وضعه 
البطريرك بطرس جروه في النافور المطبورع كما هو واضح لكل احد. ماذا تقولون في 
ذلك - 

+ لا ادري ولا افهم لأي سبب غيّر صاحب النافور المطبوع ترتيب التلمذة القلمم 
وبدّل به ترتيياً جديدا لا هو لاتي ولا هو سرياني حقيقة. فأنا احب واتمئ ان يطل 
هذا الترتيب الجحديد ويعاد الترتيب القديم بعينه ورمّته. ولا يقولن قائل ان هذه القضية 
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ليست من جوهريات القداس ولا هي من الأمور المهمة فكيفما حجرت تلمنة اواني 
القداس 'فلا بأس. ابحو كيان,هذاالقول لا يقوله الأ .من لا :بسر إظقراى الكشابة الا ع اناق 
الواجب. انا اعلم ان القديسة تريزيا كانت تقول انى مستعدة ان ابذل دمي في حركة 
والجلاة من مدراك مات طتاين الكنيلية 6 ج15 ام يماما باتد تقول نين اقبيملاف 
طقسنا. - اقليميس. 

نعم ,اللتركيب التلمذة في النافور المطبوع هو مختلف احتلافا جليا عمّا كان إلعاة.. ها 
ولكن هذا الترتيب المهذب قد وضع للتلمذة لا من المرحومين البطركين ميخائيل 
وبطرس جروه بل منذ بدء الكثلكة في طائفتناء بدليل ان النافور المخطوط عن النسخ 
الى_كانك.في .دير رؤميه المنوّه بذكره,مرزارا برسم .هذا الثرتيب كالنافوارجالمطبوعختطبله تا 
وذلك بكل فطنة وصواب لأن مسح الصينية بالوسادة امر محظر بأن يعلق ىما بعض 
اجزاء طفيفة من القربان وهذه الوسادة من قماش لا تُغسل بل تُلحس عند اليعاقبة 
لحسا. وهذه الربريكة مكروهة وفيها من الوخحامة من امر التلحوس يوميا ما لا يليق 
؟هذه الخدمة المقدسة فغسل الصينية بدون هذا المسح بالوسادة إذا هو أليق وانظف وهو 
المختار من اسلافنا والمرجح. و كذلك مص الملعقة فيه من القرافة وعدم اللياقة مالا 
الكثلكة» وكذلك حكم غسل اطراف الأنامل دون مص وهذا الغسل إذا اجتمع مزحه في 
الكاس وشرب بعد التناول أليق من اجتماعه في ال سهعدحهسمط! وتناقلها من غسالة 
يدي الكاهن إلى آخر وابطالما من التعامل في طقسنا حين التلمذة كان بكاء امس 
وهذه.الربزيكات الثقيلة وغير اللأقة:الن لا يجتملهلنا تلطف هذا الجيسل كا لس 
والمص إلخ .. ويضحك منها الافرنج وكل اهل الطقوس الأخر لو علمت بما القديسة 
ترازيه لما بذلت ولا حسرة واحدة من حسرات روحها المتقدة بالغيرة على حفظ 
حكمة وافطنةءامن النليقتة على /هذا الوؤجه المهز بع يواتن الاك اججاه ف العداس انين 
يرتاب في اننا صرنا ملتزمين ان نعمل على هذه الاصلاحات كشرع طقسي دون تغيير. 


على ان المرحوم البطريرك بطرس جروه م يكن متبرعا ولا مستبدا ولا متوهماً في 
ما اثبت من الاصلاحات في النافور المطبوع؛ ولا غلط ولا اساء على ما قالعنه 
السيد داود في المسألتين ! و ت الماضيتين وفي حوابه عليها وهذا القول منه لا يخلو 
من التفريط والتحقير في حق هذا البطريرك الجايل نعم وها نحن نأي بالأدلة على 
شرعية عمله هذا فنقول ترى ماذا تطلب القواعد الشرعية في امر وضع الكتب 
الطقسية واصلاحها إلا ما يأق. 

فأولاً : مع المحافظة على القدمية تطلب القاعدة الأولى ان تتنقّى من كل الشوائبٍ 
المخالفة للابمان والاداب وحسن العملء ومن كل ما لا تحتمله احوال الزمان على ما 
قال السيد داود نفسه في جوابه على المسألة مت ونعم القول. والحال ان هذا ما فعله 
البطريرك بطرس الفاضل لا اكثر كما اثبتنا في اجوبتنا المتعلقة في كتاب النافور المبحوث 
عنه في هذه المسائل الطقسية بالأدلة والبراهين المقنعة فإذاً إل .. 

ثانا ؟ تطلب الصادقة عق عذه الاضلانحانته من روبناه الطائقة احا العلطان 
الشرعي والحال الركن الأصلي للنافور كان من البطاركة والمطارنة الأولين الذين هدوا 
طائفتنا إلى الإيمان الكاثوليكي كاندراوس اخيجان الحلبي الأول وبطرس الآمدي القانى 
والأسافقة اليج عاصرو نيا ذلك يدليل :وجتوة الناقور التطوط اليك :تقلا بين #يسر 
روميه سنة ١759‏ ثم قام بعد ذلك البطري ركان ميخائيل وبطرس جروه فرتبا النافور 
المطبوع عن هذا الأصل وكل البطاركة والأساقفة الذين كانوا من قبل ومن بعد قد 
قبلوا كمذه الاصالاحات وعملوا بها على ما تشهد لذلك النوافير الكاثوليكية المخطوطة 
باليد الى كانت دستور التعامل قبل طباعة النافور المذكور في رومية إذا إل .. 

ثالثا : ان تفحص من مجمع انتشار الاإمان المقدس ويأمر بطبعها ويسمح منه 
للبطريرك ان يجيزها والحال ان هذه الشروط كلها قد حفظت ف النافور الطبوع. 
لأن المجمع المقدس بعد فحصها من اثنين من العاماء اللذين عيّنهما وهماالأخ 
دومنيكوس بوطاوني رئيس رهبنة الواعظين ويوس ف كانالي رئيس اساقفة 
كولوسائس اللذين وضعا عليها "فلتُطبع" كما يشاهد ذلك في آخرها قد سمح للمرحوم 
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البطريرك بطرس ان يجيزها فأحازها كما يشاهد ذلك في آحرها باللاتينية تحت امضاه 
فإذا إلح .. (وهل احتملت اجازة كتاب الحسايات المترجمة عرربيا من السيد ذاود 
المطبوعة في الموصل والمعتبرة شرعية اليوم اكثر'من هذه الاحتياطات والرسوم يا ترى). 
رابعا : ان يجري عليها تعامل الطائفة دون اعتراض مدة طويلة من الزمان والحال 
ان النافور المطبوع قد تعاملت به طائفتنا مدة اربعين مسةة ونيف من رؤسائها 
ومرؤؤوسيها من الطغمة الاقليرسية كلها دون ادنى اعتراض وبكل امتداحخح حي من 
رؤساء طائفة اليعاقبة نفسها. فإذا تقرر ذلك نقول كيف العمل انكشف المسّر ونتقول 
واقعة الحال : سامحك الله يا حضرة الأخ السيد داود امحترم فإنك الزمتنا بعد الليّيا واليّ 
ان نبوح مما كان يهمك ان يكون غير معروف إلا من البعض على ان القديسة كان للهما 
حي انتقو اكامها كن علمفة عاايشع يه ععدانا تنو اق كاتدرا "ابر شيةاد شق حديدا متن 
التبرع والاستبداد في الطقس برأيك الخاص دون ان يكون لك الحق في ذلك البتّة عندما 
امرت ان تقضى الخدمة الأولى من الكاهن بالملابس القدسية وطقسنا ييأمران نكون 
الألواب العادنيية و كذا الغادة ف :ظاننهنا عموما: والزمت الكافية ا«منب ]أل الرسيهالة1 
قداسه لذاته دون الشماس واعكذت, تصلىئ فروض الأعياذ والاحاد واتقطضتت] الطقحؤمع 
والاحتفالات والخدم الكهنوتية بوريقات وكراريس مؤلفة منك حديثا غير مجازة ولا 
مفوض العمل رما وابطلت البخور من القداس السري إلى غير ذلك من اعطاء اوامر 
ونواه يمخالف بعضها البعض الى لا يحتمل المقام شرحها إلى ان الزمتنا ان نكقتب لك 
عندما بلغغنا ذلك وسألناك عن المسوغات الصوابية والقاعدية الى حسّنت لك اتخاذ اتلك 
المذاهب في منهاج الرعاية والتصرف في الطقوس فكان جوابك لنا في 5 تموز سسنة /٠‏ 
الحالية عن ذلك يما حرفيته ؟ اقرٌ بين يديكم ان هذه الأوامر الى اصدرتم ا من اول 
اسقفي قد بدأت منذ زمان ان اتغاضى عن العمل با حت انها في يومنا هذا قد ار تخت 
قوها واذ ان غبطتكم قد اشارت إلى ان ابدي لكم فكري في هذا الأمر فأقول بككل 
خحلوص انى عازم على نسخ هذه الأوامر والغائها تماما وسأفعل ذلك بالفطنة وااقأنى 
اللذين ككما اخذت في التغاضي واعدكم انه من الآن إلى ثلثة اشهر لن يبقى اثر من هذه 


الأشياء الي لا تعجب خاط ركم الشريف فامهلون منعمين وقاكم الله كل مك روه وان 
احببتم ان تذكرون هذا الأمر مرة أو اكثر في اثناء هذه الأشهر الثلثئة لزيادة التأكيد 
كان ذلك زيادة فضل منكم ثم عند انقضاء المهلة لكم ان تستعلموا من ترون من 
غيري عن الحقيقة " كتب لنا بذلك واحذ يستشهد في وضع هذه المسائل الطقسية 
بالمخالمات المذكورة الي ابتدعها ووعد بالرجوع عنها كعوائد قدبهة موحودة في 
أرشية دعشق جيه الاقتسنداء فنا أفما وذللة من اغرب الثراقي. يها لقانب 
والتلاعب في الطقوس يحق للقديسة ترازيه إذا ما علمت به ان تتمئ بأن تبذل دمها ولا 
تشاهد ما احدثه هذا الأخ الجليل من العبث في اصل طقوسنا البيعية برأيه المقاص 
وهوى نفسه لا ما ابطله سلفاؤنا على شكل شرعي من الحركات غير اللائقة كلحس 
الملعقة والوسادة ومصّ الأصابع إل .. وبالنتيجة نقول لما كان ما اصلحه البطريرك بطرس 
في أمر التلمذة في النافور المطبوع هو صوابي وشرعي فيبجب حفظ ه بكل 
تدقيق - (مكان حتم غبطته). 

هنيفا مريا على قلبك يا سيدنا داود على هذه اللزقة الفاخرة الى يهديكها بعكل 
استحقاق السيد البطريرك المغبوط. فمن الوجه الواحد اراك تتصوف مستندا على 
قول القديدية (زازيا العكائمسة يتما شن الويحة الالح انون قن شطيف وبداييف كيتنا 
تقول المواصلة) ولعبت في الطقوس وحدّدت وبدّلت وعندما عملت كل هذه أما 
ذكرت قول القديسة تريزيا الى تخاصمك لعملك هذا غير الشرعي وعلى كل حال 
اوافق رأي غبطته - 

وقع أيضا الباقي من الآباء : اوافق رأي غبطته. 


الكاهن ان يغسل اصابع يديه ثانية فوق الصينية بعك قلمدة الكاس..وقلك [ ار لبق 
النسخ القديمة ولا في نسخة البطريرك ميخائيل جروه - ماذا تقولون في ذلك - 


+ إذا كان الكاهن قد غسل انامله قبلا مرة كما يتضح من المسألة السابقة فما 
الحاحة إلى غسلها ثانية فهذه زيادة على الطقس لا محل لما - اقليميس. 

وعن الثاني والعشرين نقول قد نبِه النافور المطبوع ان يغسل اصبيع يله 
البمئ اله الأضبون الأفما لاسن الشي # وقس كس اهاكنا إذا الببه بعشو ش باد قوديزة 

وقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 

هذا التغسيل للصينية لا للأصابع وهو عوض مسحها بالوسادة لأنه قد بطل عندنا 
نحن الكاثوليك فليراجع ما كتبناه على المسألة (0) المتقدّمة - 


حب : إلى الآن ما يتعلق بالربريكات وأمّا القانون أي النافورة فالمعلوم ان اليعاقبة 
في زماننالهم اكثر من اربعين إلى -خمسين نافورة مفرّقة في كتب شنّى أي بعضها في 
نسخة وبعضها في نسخة أخرى. ولا توجد كلهافي نسخة واحدة. وذلك افهم في 
الأصل كان لهم نافورة واحدة ك مالأكثر الكنائس. ولا افترقوا من البيعة 
الكاثليكية صا ببمتهم يزيدون على تلك النافورة الواحدة شيئا بعد شيء حب صار 
النافورات عند اليعاقبة نحو حخمسين وقيل انها نثمانون اتريدون ان تنفوا من بيعتنا 
الكاثليكية جميع النافورات اليعقوبية وتسقطوها اسقاطا شرعيا وتبقوالنا النافورة 
الواحدة الأصلية الكاثليكية الأصل وهى نافورة مار يعقوب الرسول. 

وذلك أولا لأن اعظم الكنائس المسيحية واحلها واكثرها انتشارا وهي 
اللخئيية و وتاي ل قاين فى عدار الس اياك سسائرة راسي ف فياه 
بنافورتين فقط. وهكذ إذا اراد العلماء ان يجمعوا في كتاب واحد نافورات 
الكنائس المختلفة كما هو من داهم فيمكنهم ان ييجمعوائي ذلك الكتقاب نافورة 
كنستنا ويق لكو 1اهذه نافوزة الكنيشة السريانية) كغاديمولهن بهبعنافتنافووة رالكررماجاة 


الرومانية وهذه نافورة الكنيسة الأرمنية إلخ .. 


ثانيا لنعتسبر ان الكنيسة اللاتينية أيضاً حدث ها يوماً ما حدث في كنيستا 
وذلك انه زيد على نافورها الأصلية نافورات شتّى باختلاف الأزمنة والأماكن. 
ولكن البيعة الرومانية لم تحتمل هذه الزيادات والتغييرات بل بأوامر شديدة ومراسيم 
قوية متكررة نفت كل النافورات المتزايدة على اللافورة الأصلية وألغتها 
واسقطتها جميعها سوى ابرشيتين فقط ابقت لكل منها نافورها القديمة من بباب 
التساهل والتجامل وهما مديولان في ايطاليا وتوليد في اسبانيا. أَمّا يجدر بنبانان 
نقتدي بالبيعة الرو مانية. 

ثالنا لنعتير ان ثافورتنا الأصلية وهي تافورة مار يعقوب الرسول.هى وحدها 
كائثليكية الأصل دون سائر النافورات اليعقوبية لأضفا كانت مستعملة في البيعة 
الأورشليمية والبيعة الأنطاكية مع اتساعها وكثرة كنائسها الى لا تحصى وذلك ما بينه 
العلماء امحققون بكل تأكيد ولا حاجة إلى ايراد براهينهم. وحسبنا ان نعقير ان 
هذه النافورة استشهدت في المجامع الكاثوليكية القديمهة وان اليونانيين بتواتر غير 
مقطوع من الأزمان القديمة يعتقدون ان الكنائس اليونانية كلها كانت تقدس يوما 
تاتورة عار عشوي ارتو قال انا الف قرو اماي الور لجأو يت انيتا 
بقية النافورات الى عند اليعاقبة فهي كلها هرطوقية الأصل ومن الأزمان القديمة ذم 
الأرئدكسيون اليعاقبة وخطأوهم على جسارقم بإدحال نافورات جديدة. 

رابعا ان هذه النافورة الي الكلام عنها تفوق في اللفظ والمعيئ سائر النافورات 
اليعقوبية ما لا قياس له كما هو واضح. 

خامسا ان هذه النافورة هي جميلة معتبرة غزيرة القدر دون نافورات سائر الكنائس 
لأن العلماء امحققين يثبتون انها في اصولها هي أول نافورة ألفها الرسل من بعد حلول 
روح القدس. وانها اقدم من نافورات سائر الكنائس. 

سادساً ان أبمة اليعاقبة انفسهم يشهدون بفضل نافورة مار يعقوب على سائر 


نافوراتهم لأنهم جميعا عندما يتكلمون عن القداس ويفسرون قانون القداس لا 


يستعملون إلآ نافورة مار يعقوب. كذا يعقوب الرهاوي وموسى بركيفا واغناطيوس 
برسبتا ويوحنا المارديئ والباقون. 

سارعك اد ]ذا اككسقيد ل نافون اونا وا يتويد و تاقينا ساق القاقز اننع لبالعيوة اجاج 
على صحة طقس اليعاقبة فضلا عن اننا بذلك نرجع إلى الطقس السرياني الأصليء 
لأن اليعاقبة لم يضعوا فرضا بأن تستعمل تلك النافورات المزيدة. وكاهنهم الذي لا 
يستعمل ابدأ واحدة منها لا يخالف طقسهم بخلاف نافورة مار يعقوب فإههم فرضوا ان 
تستعمل في أول قداس يقدسه الكاهن وف الأعياد السيدية. ان الموؤارزنسنة«اتفبلل هودق 
نافورهم المطبوع برومية سنة ١5515‏ وضعوا في بدء نافورة مار يعقوب الرسول انها 
يُقدّس بما ف الأعياد السيدية وفي الرسامات. اترون هذه البراهين كافية للاقتصار 
على نافورة مار يعقوب ونفي غيرها في قداسنا. أوتوجبون ان نقتعتدي في هذا الأمر 
بالبيعة الرومانية وغيرها من البيع الجليلة وذلك مع عدم مخالفة طقسنا السرياني بل مع 
فواققته على تحسك:ضتطقه الأصليحة .“اوتزون: ان يكوق قداسنا السرياق يتتش ذان ع يها 
بنافورة هي افضل النافورات لفظا ومع واقدمهنٌ واقدسهنٌ واحقهنّ للاحترام - 

امسن كز قلي .ربكل حاطري ويك ل توانتلء وتطارع:اقنن .اد اتبط ل فعساع تفلن 
الكاثوليكية كل النافورات اليعقوبية وتبقى لنا النافورة الواحدة الشريفة الحليلة انختردمة 
وهي نافورة مار يعقوب الي لو كانت عند غيرنا ولم تكن عندنا الحقّ علينا ان نحسدهم 
عليها ونتمئ ان تكون عندنا - وأمًا الأسباب الي تدعون إلى ذلك فهي ما عدا ما ههو 
مذكور في المسألة ما انا ذاكره هنا بإذن سادق الأجلاء امحترمين. انا اعلم ان العلماء 
احققين يسمون قداسنا نحن السريان باسم قداس مار يعقوب. وكل ما يختص به قداسنا 
ينسبونه إلى هذا الرسول كما يسمون قداس القبط مار مرقس. وقداس مديولاذ قداس 
مار امبروسيوس. وقداس الروم مار يوحنا فم الذهب إلى غير ذلك فإذا ثبت ذلك فأنا 
احمد الله واشكره من صميم فؤادي لأنه انعم علي بأن اقدس بقداس مار يعقوب وذلك 
لأسباب شتّى. ها انا ذاكر هنا بعضها. 


أولا : ان هذا القداس أي قداس مار يعقوب ليس فيه من الغرائب الى نراها فى 
قداس كنائس أخرى. مثلا في قداس الروم كصب الماء الحارٌ في الكاس بعد تقديسه 
وبحزئة برشانة القداس بالسكين قبل تقديسها إلى احزاء وتسمية كل جزء باسم. 

انيا : ليس في قداس مار يعقوب ما يوجد في قداس الروم ما يوهم الشك وهو ان 
يحترم المؤمنون الخبر والخمر ويسجدوا لمما قبل تقديسهما. 

الا : في قداس مار يعقوب يقدّس الخبز والخمر ببركة الصليب عليهما. ويس 
كذلك قداس الروم فإن الكاهن فيه لا يبارك عليها حين قوله كلمات التقديس. 

ربعا + فق قناس مان يعقوي تس جيك سنيج باسمه دائماً بمخلاف قداس 
انرو واس كد سي ضير لديا 

خايسا من العجسرائب: الى ١‏ ترد ىلا مار يستزي وار يبك بن خبيرن اب 
قداس الروم. ان الشماس يحمل على رأسه الصينية حاوية جسد المسيح حينما يذهب 
الكاهن ليناول الجماعة. 

ومن غرائب القداس اللانيئ الى لا توجد في قداس مار يعقوب ان الكاهن عند 
تازه الكين والثمر على الترونس يسميهما ذويحة لاحيي فيها. وثائيبا اهنيد كسر 
الأحيساء والآفوات واصباف التدئسين وسائر حابات الكيبية فن قبل اندي أي من 
قلاف بوحد لسع ف التزياة وثالنا انه .يقل ناك اسيم اعد هذا الكاس يكسييرا إلى 
الذي بين يديه وابعاً اله ريجارك هرات غديدة على القربات هن بجد تقنديسه مغ انيه في 
قداس مار يعقوب لا يبارك الكاهن على القربان من بعد تمام تقديسه الطقسي الذي 
يصير بدعوة روح القدس. وخامسا ان الكاهن اللاتيئ يطلب من الله ان يرفع القربان 
إلى غرشه على يد ملاك. وساذسا انه حيئما بغمس الحسد في الدم عند القصي 
يسسّ ذلك الغمس تقديساً. اق اغلم ان ذلك كله يُؤول تأوينلات حسنة عشملة: إلا 
انه لا يُنكر ان عدم هذه الأشياء الى ظاهرها يدعو التوهّم خير من وجودهها. 
رائضا انر نا ونان عار تر لافار ان ون وات 220 ابه ليس نرم 
صلوات خشوعية مؤثرة في القلب استعدادا للتناول مثلما يوحد في طقس اللاتين واكثر 
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من ذلك بكثير في طقس الروم. ولكن مع كل ذلك اني افضل قداس مار يعتقوب 
على قداديس سائر الطقوس وانا احب ان يكون لسائر سادق احبار بيعتنا الأحلاء 
هذا الحب والاعتبار والتعظيم لطقسنا كما يستحق والافتخار بهمن بعدذلك 
استأذن ساد قرالأحلاء :واقولان افتخازنا بقداس.طقستارلا يحق لنا إلا يقبانامق شار 
يعقوب الذي هو بالحقيقة قداس طقسنا. وأمّا بقية القداديس أي النافورات النىّ عند 
اليعاقبة فلا اظن .انه يوحد فينا من يفتخر يما لا من جهة اصلها ولا من جهة خالهفا 
اللفظي (إلا نادرا) ولا من اجهة معانيها. أمّا انا فلستُ افتخر كمابتة لاا لان 
استحي منها وارفضها بكل خاطري ولا اريدها ولا احبها ولا سيما بعضا منها. مفلا 
النافورة السماة باسم كسسطس البابا ال بحسب رسم البطريرك بطرس جروه يقدس 
كما قي نصف السنة فهذه النافورة لست احبها ولا افتخر با ولا اريدها. وسبب ذلك 
خاصة ان :فيها:اقوالا وكيكنة لا تليق بالمقام بكلا زلا كىن معنو :حم سنك وان 
عله الغباريمكن تار اهبس حسا يبوج من الح لكل عدبه! نافظال و51 نحاها توذيها 
مسؤاسكجم مزفاءة ححبحتًا لا سؤاسرمتا ما معى هزهاج هنا من بعد 
قوله حمدها لا صططاسمنًا صاسكهم وكذلك قوهما محصدته (باازقاف لا 
كما طبع بالفتاح) ضذاحة حداتة مييحية ورومي صلم حسه| وكذلك قوها 
في سريّة المعلمين بهمه مدزما حدهكم! ل مطاسحكدا حيث يطلب الكاهن من الله 
انه يصيون خالا قور فاسه للتنايسيككين وأمتبا ولي عا قت حب صزنا ص سه | 
صسطى: هم إل .. فقدسها البطريرك جروه في ترجمة هذه الكلمات وما بعدهما إلى 
العربية ولكن اغرب واقبح ما في هذه النافورة هو كلماتا الجوهرية وهى هذه : ب6ه 
وخ اكه يشيهقا قزومنا خخيضا وه رصبه ال احزير : : ه].امرى ::. 
6ا| قزت. وآنابوت كوي لكفكسنا فربعتا فييزه صصننا حم ىل 


حسكا بححكم حخكسمه :. وحدا وب محمها مه وطنه أاصايي :. 
ها حامر ٍ. ه]اهمبى ه].أمبودت حوىي خجشكسةت! هرمهّا. 9 


مسصدا حتاىث كسما وححكم حخحصم. ولكن العجب والدهشة اكثر فاكثر 


”وى ١‏ لس 


في النافورة السماة باسم م الراعي لما فيها من الأقوال الىّ تبعد كل البعد من حلالة 
الذبيحة الإلهية مفلا قو #احم حكوه, صتا سهاو وننا «ساى حنا 
وبومسهةط!| اإذنمظ| ومسهحج!!| صسحاوسها!| حححم| هناها امهنا 
صح ,لامجا حم محتياءمى نآ وقوهما صو .مز حبو حم ومكمره.ا| 32 .. ولا درم 
دوب فح حم حيث الأصول النحوية والمنطقية تنهض عليها و تخطفلها وقولمها 
أنحنا وكراحتا معروسا مععحصدىت إل .. تتصيكم. ود مكعم (والصحيح 
دمجحهم) هنا أيضا تومّم البطريرك جروه ف التعريب وكان حقّه ان يقول : لكي 
يقدروا أي رعاة البيعة ان يفنوا ويبددوا إلخ .. (إثم في سرية الملوك اقرأ وسخط بدل 
ووسكه) وقولىا بوني وحم حص طصهعه سحلصا (هنا لحن مؤلف النافورة فان 
تلك اللفظة اليونانية هي مؤنثة وكان حقه ان يقول سلنط!) ونكلوي بحؤطزز 
دحهز رييعدهمًا حقهاان تكون بنقطتين وأحهوه.الوي سععسه!| بععا إل 
.. (وفي القطعة الي قبل القصي بدل سم .امي اقرأ ولمعدسمْ .امي وبذلك يختلف 
المعى عمّا وضعه في العربية البطريرك جروه) وقوها أرمد ضذما لأوزيهني مكحملا 
إلخ .. (كان حق المعرب ان يقول هنا : حرك يا رب آلتنا الناطقة) ولكن اعجب ما في 
هذه النافورة هو كلماتٌا الجوهرية كما هو الحال في اغلب النافورات اليعقويية. 
وهي هذه هخم وما.امها سم .اا وسحجلا كحطايفه!| رحا يبعكم صصا 
سعدمحا (سوّد وجه المؤلف على هذه الأكذوبة) وأؤر سنا حا حبه تمعت افج 
سدؤا ةا اجا اهوت : وحزيير : :. وفرى :. وقرا. ٠أوحك‏ حصخصيحا 
وسخصيكاة خم طم هحة |لاسهسة ضبه ونا ججهز| ونه أنهلامهت بوه 
وكححكوى صونصسنا ونمحكلى ث. صذاكحكي ولاح وما وسهدحا 
مكههة حجهفنا وسهية| محسنا مسا| ححكم حخحصم. حصا أصم . حجونا : 
جيه وب كربا أى كفها وسنا ونه وري مسسحسانه ص نكما بييههوا 
دم مكنا نفعت وأدوه محزير :. ::. ومرى :. اوت كوي ححته أزره 
أييحح مونحطاة.افكى صنه نكوي كف مركةزقنا كفمؤهاوميهده. انا 
حبو حرى حم حذز .اا وحنيه| هجهاسفسم حة ششوهيا وسهوحا 
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مكمه حفدا :ونسقة| حجنا ابن | ولاحكم يحاضي: بحضااصم و ,قيال ) 
ليت شعري ما الذي رأى المرحوم بطرس جروه في هاتين النافورتين حين انه فضّلهما 
مثلا على غيرهمسا من نافورات اليعاقبة ا هو افضل منها بكثيرز وكيف لير العيسسوت 
الب فيهما والعجب الأعظم هو انه اختارها بين النافورتين اللتين هما احتقر النافورات 
اليعقوبية واكثرهما شائبة وجعل احداهما ليقدس كا في نصف السنة والأخرى في اشرف 
اعياد السنة واقدسها. فلأجل هذه الأسباب وغيرها انى ارفض هاتين النافورتين ومعهما 
سائر النافورات اليعقوبية ال وضعها بطرس جروه في النافور المطبوع. ولو ان فيها 
لا يقع عليه من الاعتراض من جهة لفظها ومعانيها بل منها ما لا يخلو من حسن. 
واكتفي بنافورة مار يعقوب لأئما تفوق على كل النافورات الي عند اليعاّةيمالا 
يوصف ولا يُحصر بالكلام بل تفضل على ليترحيات كنائس كثيرة شرقا وغرباً هذا 
وإذا عدلنا عن مسألة النافورات اليعقوبية الى اختارها البطريرك بطرس جروه فقدمها 
رحمه الله (سبحان من هو بعيد عن كل سهو) عن امر يستحق كل الاعتبار وذلك 
انه “كا "وائجبا عاية ان ين تتحاف وز تداز يحقوف«قدوة ؤدتبقووا لقلذالتها كنا بحت رمه 
اليعاقة انفسهم أي ان يضعها في أول كتابه ويحشيها هي لا نافورة كسس طس 
الكفيرة العيوك: ابرتزيكهنا التتلالين +واشهكذا" كان نكن للكساهق الزسوة. نويعل "إن 
يقدس با قداسه الأول كما رسمت السنة عند اليعاقبة انفسهم. ولنا دليل قوي ساطع 
من عمل البطريرك بطرس جروه نفسه على ان النافورات اليعقوبية غير نافورة مار 
وكوك رضت لتقي اه ع تفةة للف امقخيزق العلوغة اقل ترق مورك اك تاد 
الأشياء الطقسية الشرعية لا يجوز العبث كما ولا تغييرها بوجه من الوجوه. 
والحال ان البطريرك المذكور رمه الله اسقط من النافورات اليعقوبيةالنَّ 
اختارها لكتابه الكلام الجوهري ودعوة روح القدس الى فيها وبدّل بها غيرههما. 
فإذا لم تكن هذه النافورات في,علمه طقسية شرعية. وإلا لما تجاسئر أنعيتبها 
ويسقط منها شيئاً ويضع بدله شيئا آخر مثلما لم يتجاسر ان يفعل شيئا من ذلك 
بفافوزة.منار يعقويك ولو تأمبدا :وحمة اصرق الأم مسال :الامل اراهن تسصياة 
ا 


الكلام الجوهري ودعوة روح القدس الي في النافورات اليعقوبية الى اختارها برها1 )ا 
كافيا قاطعا على ان هذه النافورات لا تستحق ان تتعاطاها البيعة الكائليكية وانه 
يحب رفضها..ولبيان ذلك هناك مغالا (عدا ما ذكرناه سابقا) من النافورة المسمّاة ابه 
مار بطرس : وحم وحا وتوحدر حصه.ا| وسكعم مكهرسا وصط صما 
بحمصدلا سصا تنعت حلا أموموى. هحومر ا هقفوي . هرا. همبوهدحت 
حصع ز| ووحكينا .امم فهفحجة أخوكهة ضيه ششوهعيا وسدحا مستا 
يحكحكم حكحصل. خصا احم :> قونا : بوجةا وحمها جم معاي مب 
مهدا دمب مثما هأمود. حرس .. . هوي .٠:‏ ومبات ا هرمهما 
وأصضم مجه أحاهة ننه تحدى حم حقنا وسجة| مستا بححكم 
ححصم. أصم . هل بمكن ان يكون كفران بحقيقة سر الأوحرستيا اعظم تا في 
هذه الكلمات حيث لا يذكر جسد المسيح ودمه ولو على سبيل العرض. فها 
ان اذاي اسخاتورات النافور المطبوع حقها ان تعدّها البيعة الكاثليكيةبين 
الكتب المْحرّمة. بقي ثلاث من نافورات ذلك الكتاب (غير نافورة مار يعقوب 
الكاثوليكية) وهي المسماة باسم مار يوحنا الانحيلي والمسماة باسم يوخافم 
الذهب (وهي في الحقيقة تأليف يوحنا اسقف ماردين الإامام عن كنيسة 
اليعاهة في القرن الثاني عشر) والمسمّاة باسم مار باسيليوس (وهي في الحقيتهقة 
منسوبة عند اليعاقبة إلى فلكسينس احسنايا اسقف منبج الذي اشتهر في القرن 
السادس با محاماة عن مذهب الطبيعة الواحدة وبإازعاج الكماليكين التتسابعين 
للمجمع الخلقيدوني) أمّا الأولى أي النافورة المنسوبة إلى يوحنا الانيلي فلا انكر 
افا حسنة لفظاً ومععى بل هي من افضل ما يوجد عند اليعاقبة ولولا اصلها 
لاستحقت أن تكون ذات اعتسسار وقدز ق البيعسة الكاتليكيسة: بل اق لا يضصعسسب 
على جداً (إذا لم يُكتف ننا بنافورة مار يعقوب) ان بع ذ هذه ثانية للحا 
ونُخصص لأعياد العذراء كما خصصها اليعاقبة. وأمّا الثانية أي النافورة الي 


سماها البطريرك بطرس جروه باسم مار يوحنافم الذهب فلم يمكتي تحقيق 


كلامها الجوهري لأفا لا توجد في النسخة القدمة الي سبق ذكرها وهنتي 
المكتوبة قبل سنة ١7141‏ للمسيح وسبب ذلك واضح وهو ان مؤلف هذه النافورة وهو 
يوحنا اسقف ماردين عاش قبل زمان كتابة النسخة المذكورة بسنين قليلة فلم يكن 
مكدانان تشتهونافؤ تسق زمان قليلههكةا صخ قز ويل البلاط الشاميفة الشمالسة 
الى فيهسا كتبة ذلك:المصحف: وأما نافورة.فيلكسيئوسن المنوفستصييق :الي شرفسها 
البطريرك بطرس جروه باسم القديس باسيلسيوس (ان اليعاقبة عندهم نافورة اخحرى 
باسم القديس باسيليوس وكذلك أخرى باسم القديس يوحنا فم الذهب غغير ال 
سمّاها البطريرك حروه باسمه). فأقرّ انها من أفضل نافورات اليعاقبة وتستحق القبول لولا 
اصلها ولولا جعلها البطريرك جروه للأعياد الشريفة بدل النافور المسماة باسم متي 
الراعي لكان عمله اقل ذمّا بكثير. بل اني اقول بكل خاطري وكل عزمي انه إذا كان 
المرحوم البطريرك بطرس جروه كان له رغبة ان يدرج نافورة باسم باسيليوس الكبير 
القديس في نافورة فبدل ما يأخذ نافورة رجل مشهور بالعصيان ويعمّذها باسم ذلك 
لفان العظيم كان حقه ان يتخذ النافورة الى هي باسم هذا الأب القديس في جملة 
النافورات اليعقوبية وال الآن فحصتها وراجعتها فرأيت بكل السرور افا في الحقيقة 
نافورة باسيليوس الكبير أي هي مترجمة كلمة كلمة من الليترجية اليونانية الي يقدس هما 
الروم في الصوم الكبير وفي ميس الفصح وسبت النور إلا ان مترجمها قد رئّبها على 
تسق اتسافورة مار يعقوني الرسول تملح لقنداس السريات. فجها إذا قيافورة اإصلبها 
ارئذكسي كائيليكي بلا شك بين نافورات اليعاقبة ماعدا نافورة مار يعقوب 
الرسول: الحمد لله: الحمد لله. وقد اتل البطريرك بحروه اول قطغة من هذه التيسافورة 
وعرّها وادرج تعريبها دون اصلها السرياني في أول نافورة فيليكسينس الي مّاههفا 
باسم باسيليوس لتقال في قداس يوم الأحد السابق لعيد الميلاد» وذلك ليس في طقس 
اليعاقة ولك اقرّ ان ذلك لا يخالف طقس اليعاقبة. فانفهم ما عدا الأعياد السيدية 
والرسامات وقداس الكاهن الجديد يجوز عندهم ان يقدّس بأي نافورة كانت بل بأجزاء 
ماخوذة من نافورات شى فإن في جملة نافوراتهم قد يوجد نافورات حاصلة من ترقيع 


ع ال نب 


وتلفيق أي مؤلفة من قطع كل قطعة منها ماخحوذة من احدى النافورات. وقد فعل 
البطريرك بطرس حروه لعيد الميلاد متنلما فعل لعيد النسبة حيث عين له أي لعيد 
الميلاد قطعة وضعها ف أول النافورة المسماة باسم م الراعي ونس بها إلى يعققوب 
الملمان. أمّا هذا يعقوب الملفان فما امكنئ ان اعرف من عي به السيد البطريرك رمه 
الله. فانه لا يمكن ان يكون السروجي لأن البطريرك المرحوم المذكور لم يحمسب 
السروجي ارئدكسيا (وذلك بالصواب) والشاهد لذلك انه لم يضع اسمه في الكاندار 
الذي ضمه إلى آخر الاشحيم الذي اعتئ بطبعه. ثم ان القطعة الى الكلام عنها لا 
توحد في النافورة اليعقوبية المنسوبة إلى يعقوب السروجي. فان هذه النافورة تبتتدىء 
قطعة السلام فيهابمذه الكلمات والسيين للوو|ا ححهرا وح موحزهما 
وعطط سم مدتط! . ولا اظن ان المرحوم عين عؤلف القطعة الى الكلام عنها يعتقوب 
الرهاوي ولم يمكنئ تحقيق ذلك في نسخة النافورات الي عندي لأن نافورة يعقوب 
الرهاوي ناقصة فيها من أولها. فيا ليت شعري من ع يبهذا يعقوب الملفان ومن اين 
اتخذ هذه القطعة الى نسبها إليه. فاني في جميع النافورات الى عندي (وهي سبع 
وعشرون نافورة) فتثّت عليها فما امكنى وحودها. ومهما كان من مؤللف هذه 
القطعة فإن امرها من جهة الشرع الطقسي غير ثابت. لأن الطقس يأمر ان لا يُقدس في 
الأعياة السيدتة زواي غيل اشرق من عي لليلاة) الأ يتاقوزة عار تمنسوي يتسهادة 
اليعاقة انفسهم والحاصل انى لا اريد لقداسنا إلا نافورة مار يعقوب الرسول وإذا 
كان لا بد من ان يضم إليها غيرها فارضى بالنافورة الس وبة إلى يوحنا الرسول 
وبنافورة مار باسيليوس الكبير الحقيقية. وارضى على الخنص وص ان تختصر هذه 
النافورات الثلاث لقداديس ايام الشغل والأعياد الاعتيادية. ولكين افضل على كسل 
ذلك ان نكتفي بنافورة واحدة أي نافورة مار يعقوب الرسول نقدّس ها طول السنة 
مثلما البيعة اللاتينية تقدّس بنافورة واحدة طول السنة - اقليميس. 


© ١ 264 


قد رجعنا مع الأسف للجدال والنضال على مسألة النوافير ”7 المتعددة الى 
اختارها المرحوم البطريرك بطرس جروه ونقحها وحذف ما كان فيها من الأغلاط 
واثبتها في النافور-المطبويع- على اثنا.قبل الأخل بتغنيد:ما كتبه اليد داوة«طؤيسلا 
عريضا في هذه المسألة وجوابما نذكر حضرة الأخوة السادة المطارين الحزيل احترامهم 
بأن اكثر ما حوت هذه المسألة مع جواءهما قد مرّ ذكره في المسائل السابقة وههي 
ود مسر نرم لاو وعم 18" ينيك كا نورايسظة واواوعخف الاتساق 
عالقبا التجيك انال اغب يا و |نظطيظال بالتواافيوا فود داو سات امنا داهن 
عد ان تعلق آننا لقوق رآيا غدد ما اثهناه قبلا وتاوس تاوف ا السافاف إثان ره كاسن 
ولو مع الصعوبة لتفنيد ما جاء في المسألة والجواب اعلاه على قدر قصور تن ا المقرر 
فنقسول. “قال السيّك داود أولا ان اجل الكنائس كاللاقيلية:واليؤناية لا ثأفوودواحناة :اق 
اثتتان إلى "ان يقول ان العلماء عندما يجمعون في كتاب نافورات الكنائسن المختلفة 
فيعدّون لنا نافورة مار يعقوب هذه ويدعوفا باسم نافورة الكنيسة السريانية - 
والجواب على ذلك 

أولا :نيا كناة عذه الدوائر' عن لظو اسك لأس ضيه ا شد لذ ذا دقاف 
ولا نلتزم إلا بحفظ طقوسنا وعوائدنا الحميدة على ما تسلمنا من سلفائ ان ولا 
طاعة لأمر الكرسي الرسولي الذي يأمرنا بذلك ثانيا كيلا نحعل سببا لعثرة اليعاجبة 
وعدا لخدايتهم .بداعى “تغيير .«طقو سكا آنا ل أن -السنويات الكاتليكيان وعية الك ةليكو 
قل اتعافلوا خلا عن -سنلش»يكيرة: النؤافيزأفإذا إل*.! 


0 الرجاء مطالعة الملحقين ١‏ و” فيهما الشرح العلمي الكافي عن النوافير التي انتقدها بحق المطران داود. 
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- ١ كيه‎ 


ناي ل الا لسار اتير ليا ساون نوافير الطوائف ينسبون نافورة 
مار يعقوب لطائفتنا ولكنهم يستعرفوننا دائما بالطائفة الكثيرة النوافير ويدركون منه 
الغايات الى اعتادت طائفتنا ان تستعملها لأحلها أكثر ثما عرفهاع الم طائفتنا 
الفاضل السيد داود. قال الاين سكبال خوري ابرشية مند في كتاب قاموس 
الليترحيات المطبوع من الأب ميئ سنة ١8517‏ في وجه 78 " لا توجد طائفة ل ا 
نوافير مثل هذه الطائفة (اليعاقبة) فإن نوافيرها بلغت إلى اربعين نافورة باماء مختلفة 
ولكن هذه النوافير كلها لا تحوي اختلافا كليا كما يُزعم بل تحوي رتب قداس 
مختلفة باختلاف الألفاظ وغالبا ليكون هذا الاختلاف مراعاة للعيد أو الحفلة طولاً أو 
قصرا .. إلى ان يقول ولزيادة الايضاح يجب ان نعلم ان السريان اليعاهمبة يتلون 
القداس عند منح سر المعموذية وسر الذبيحة والبركات الاحتفالية فيستعملون في كل 
من هذه الظروف نافورا لصلوات علاقة مستقيمة مع تلك الحفلة ولكن هذه 
النوافير كلها تعود إلى أصل واحد " نعم العالم الفاضل. قال السيد داود ان 
نافورة ماري يعقوب الرسول هي الأصلية وهي وحدها الكائليكية عندنا وهي ال 
كانت مستعملة في البيعتين الأورشليمية والأنطاكية بالعموم ويستشهد لذلك العلماء 
ولاا ياي باسمائهم ونقولهم واللجواب عليه قال المعلم المذكور في الككاب المسطور 
يت كلبمة فذاسى عيل. 4 +" أن للكيسة الشرقيبة هيك البععرانية تسبجافورانته عددريسيدة 
المح لم وف فت اشر هار يعوب اول لعلف على اور شي وجتمااتا لا 
مكن اقامة الدليل بوضوح على ان هذه النافورة هي اليَ الفها وعم ل بما 
الرسول يعقوب لأنه لم يُبتدأ في تحرير النوافير إلا في اليل الخامس إلى ان 
يقول في وجه 78١‏ (انه ما عدا نافورة مار يعقوب الى ذكرناها اعلاه فالسريان 
اليعاقهة يستعملون نافورة أخرى منسوبة إلى هذا القديس وعلماؤهم يزعمون ان 
هذه النافورة هي الأولى الى ألفها ماري يعقوب وقد لقنه إيّاها سسيدنا 
يسوع المسيح وهي متشابهة مع نافورة الاسكندرية وأيضا مع نافورة ماري يعقوت 
الى ذكرناها اعلاه» هذا ما يستفاد من نقل هذا المعلم من ان نافورة ماري 


قاو اب 


يعقوب الي هي عندنا ليست هي النافورة الى كانت تتعامل يما البيعقان 
الآنطاكونة والاور يه ليشي دق رالقةمادية يعدي ينا فزق ارما عم عض لبك لو 
المسألة من هذا القبيل يخالف رأي هذا المعلم المدقق. وهو نشسه(اي السيد 
داود) كان قد ارتأى خلافا لرأيه الحالي في الزيادات الى ادخلها على تاريخ 
المعلم لومون المطبوع في الموصل حيث قال في وجحه555 ما حرف يته". 
فنا نرى ان سريان البطرير كية الانطاكية كانوا يستعملون غير هذه المنسوبة إلى 
يعقوب وهي الى منها نشأت نافورة النساطرة المنسوبة إلى الرسل ونافورة 
الموارنة المنسوبة إلى بطرس الرسول ” فعلى السيد داود ان يتدبر في توفيق 
ما وقع فيه من التناقض بين قوله في المسألة ايجابا وفي تاريخ لومون 
تبطاخ قرا سيو يوأي «الدلييب بسكال في ان هذه النافورة الى عندنا 
ليست هي القديمة الي كانت«مستعملة في الكنيستين الأنطاكية والاورشليميةبل .هي 
من تجميع اليعاقة عن كنيسة الاسكندرية وغيرها وحاها نظير سائر نوافير اليعاقبة. 

قال السيد داود في باقي الاعداد التالية يمتدح النافور المذكور في الفاظه ومعاييه 
وقدمه بالاستناد إلى اقوال أيمة اليعاقبة وغيرهم ونحن نمدحها ونعظمها ونكرمها وقد 
وضعناها في أول نوافيرنا وعيتاها لأعياد شريفة في طقوسنا وللرسامات إل .. 
ولكن لا ينتج من كل ذلك اننا نلتزم طقسا أو فرضا أو ذمة ان ننفي ونمل سسائر 
التوافير على ما:تسلمنا من سلفائتسنا ومفلنا الموارئة قد فعلوا ذلك قل مرح عليحيهم 
الكرسي الرسولي ولا ذمّهم العلماء والمؤرخون. ولما انتهى السيد داود من المسألة 
التلاز لوطع بحعواب مسهت. فيه اعساو وكرّن ما قالبيه امرزازا نوزراف على زذللف ا شيياء 
ارئ إفال باذم النظر 3 اميا لأضرا يهنا مودو ذيعليه منا تنعملا فونحها قريدلة 
بالشوائب الى رآها برعمه في قداس الروم وقداس اللاتنين. وشكر الله لأن هذه 
الشوائب غير موجودة في قداس ماري يعقوب. نقول وليست موجودة في سائر النوافير 
اليعقوبية أيضا ولا مزيّة للنافور المنسوب إلى مار يعقوب عن غيره من هذا القبيل فلا 
يتوهمن احد العكس. وما علينا من ذلك فما قاله مسؤليته عليه. غير اننا ااستشكلنا في 


- ١1 اداو‎ 


فهم جملة من ذلك ول نر ان نحكم على نية السيد داود في قولهاياها وهذه 
حرفيتها ' في قداس مار يعقوب يقدّس الخمر والخبز ببركة الصليب عليهسما 
إل .. وليس كذلك في قداس الروم إل .. " فلعله ممن ير تأي بأن الخبر والخم لا 
يتقدسان كاملا بكلام التقديس ما م محل بركة الصليب عليهما كذا يظهر من 
وجه العبارة الظاهر من تلاومه على المرحوم البطريرك بطرس لأنه اصلح دعوة 
روح القدس في قداسنا على شكل ارثدكسي واضاف إليها لفظة نوها على ما 
ف.عسألنية زه )7 وهل باترى قد شي النافون للثموب إل مسار عقعوتب 
وا رتأى توحيده لأنه في دعوة روح القدس أي بعد كلام التقديس يسمّي الجسد حبرا 
عند القول تجح وحسعدا ص هنا كيدا إل .. والدم مزجا عند القول هنححم 
وصريها وححمعا ونا وا إل .. الله اعلم بالسرائر. فالكرسي الرس ول أولى 
ان يعطي حكمه على ذلك ومنها انه ندّد على ركاكة بعض جمل وسقوط بعض 
هفوات في طباعة نافوري كسسطس البابا ومى الراعي واسهب واطنب في ذلك 
وقد تكلمنا عن هذا المعيئ في جوابنا على المسالة ( 1 ) 9 الماضية وبذلك كفايية 
ومنها انه عاب بعض النوافير المطبوعة لأن كلام التقديس كن فيها غير 
ارثوذكسي ولكن لا داعي للتنديد في هذا الباب مع علم الجميع ان البطريرك بطرس قد 
جعل في كل النوافير كلام التقديس واحداً وهو المأخوذ من النافور المدسوب إلى 
مار يعقوب الذي اصدق كل احبار طائفتنا الأحلاء قبلا وبعدا على اعتيارهم 
اياه ورضاهم به وحذف هذه الصور لأففا غير ارثوذكسية واصلح فيها دعوة روح 
القدس لا لأن نوافيرها غير طقسية ولا شرعية كما زعم السيد داود بل لأفها 
مغلوطة مثل سائر كتب الطقس الى كانت ذات يوم تحوي بعض الاغلاط 
اليعقوبية فاصلحتها طائفتنا وتعاملت با كشرعية وطقسية. ولما كان الناففور 
المنسوب إلى مار يعقوب غير محتاج إلى إصلاح كلام التقديس ابقاه على حاله لأنه 
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هو نافور شرعي دون غيره. وسائر ما قيل في جوابه من العريض الطويل على غير 
دليل لذ يستصيدق بجوايسا ولأ سيما:اقابقدماقلييا وبلدوابب »عن لمعيف القن رين 
نرى به الكفاية. 

آخيرا. إعان السين داوه غيظسه العظيم وتاثرم اسه شا هذه ءالنواتسيجين وسكت 
بوجوب رفضها ورذها لأا في الأصل يعقوبية وبعضها تأليف زعماء هذه الكنيسة 
كيوحنا اسقف ماردين وفلكسينوس اخحسنايا اسقف منبج وحرّج على ذلك أي تحريج 
بغيرة متقدة بالكثلكة وارتأى بعد الشرح الواسع ان تقتصر طائفتنا على النافور 
المسونةال بسار يختربويوائاق برقال السوقا لكل ذلك لها فال يشتوييو افيا 
بفلكسينوس ويوحنا بل نكاية بالمرحوم البطريرك بطرس جروه. والدليل على ذلك 
اقرب من امس واظهر من الشمس وهو لا يخفى ان طقس القداس السابق تقديمسه 
مؤلفة اجزاؤه من النافور المنسوب إلى مار يعقوب المبحوث عنه امحبوب والملمدوح 
والمفضل من السيد داود على سائر النوافير لأزعمه انه كاثوليكي خالص غير انه لما 
كانت هذه الرتبة مؤلفة من المرحوم البطريرك بطرس جروه وموضوعة في النافور 
المطبوع فلننظر ما كتب في شأفها السيد داود في الحاشية المعلقة منه في الوجه 1414 
من تاريخ لومون المطبوع في الموصل. حيث قال با عرقي نونب اسه . 
بالموارنة المرحوم بطرس جروه بطريرك السريان حيث استنبط من عقله طقسا 
لرسم الكاس وجعله لجمعة الآلام في كتاب النافور الذي طبعه في روميه وكان 


حبق إن يدن الطقمي اتلك جهين يووا ق الما لسك اع 179و فيو بال 


5 طالع صفحة 4٠١‏ - 44. 

6 في الجواب على المسألة "لاه قال غبطته ان جوابنا على هذا السؤال كجوابنا على السؤال .04١‏ 
أي : " ان الطقس المؤلف من سويرا البطريرك .. هو ركيك وسقيم وصورة رسم الكأس فيه تتضمن هرطقة 
صورقًا أمجدا وتسم ونفبى وتمسكف كصريا وخخصا ونا لها روصا كزدمنا وبذه وصمسا لبي 
حسههما وسهوحا هحت: . . وعكس ذلك الطقس المرتب من البطريرك جروه لأنه كلي الاتفاق واكثر اجزائه 
مأخوذة من النافور المنسوب لار يعقوب الرسول بينما ان هيئته في وضعه للرتبة المشروحة في كتاب الحدايه 
لرسم الكاس فنريد ان نستعمل هذه الخدمة لرسم الكاس دون غيرها. ووقع سائر الآباء : كما تفضل غبطته. 
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استعماله بقوله عن المؤلف انه صاحب معنيث " أؤفصرصي مصزى صكما الذي 
نقوله كل يوم في القداس ' مع ان سويرا هذا ركن الانشق ا اليعقوبي وقد 
ابجدع في طقس رسم الكاس المؤلف منه هرطقة لم يسمع بها قط حيث جعل 
لصورة رسم الكاس الصلاة الآتية "مكنا ونسسم دنقببى دنمسحتف حصر.ا 
وخخصضا ونا ةا ونا فزوفنيا وبكه وصسمسا لحي " وبزلك او جب 
الاستحالة على الدم يمجرّد رسم الكاس فقط هذا ليس بأقل شرا من مؤلفي النوافير 
المذمومة من السيد داود في اغلاطهم بالكلام الجوهري ومعما فيه قد بان واضحاً من 
اقوال السيد داود في كتاب لومون وفي جوابه المذكور في هذا البحث انه يفضل 
طقس سويرا المنافسي وتأليفاته ويرغب في استعمالها اكثر من الطقفس لمنسوب إلى 
مار يعقوب الرسول فأين اقواله هذه بالمقايسة مع تلك واين غيرته الرسولية 
الكاتليكيية النقدة ضة تاليشق: اعنية الكنييية اليخقويية وبحة واختد امه التالصان لتيافور 
مار يعقوب. إذا بالحق ما قلناه انه لا حبّا بنافور مار يعقوب وبطقس سويرا ولا 
يغضا ملكسينوس .وير سنا انقت ماردين فبال تيلم يعدا عا قال ول ديد يباارخرء 
البطريرك بطرس جروه فقد صدق .ما قاله حضرة الأخ السيد بي الحزيل الحرمة من هذا 
القيل فق بجر ابه عل السالة 1ه ووذ اعريه "الى افق حذا على مجابي 
النافور المطبوع الذي جعل مضرباً لسهام السيد داود الذي يذكره دائماً بمرارة القلب 
مع انه صاحب الفضل " والمراد ان رأينا البات ان يبقى عدد نوافيرنا على ما هي ف 
النافور المطبوع كما قلنا بذلك مراراً في ما مضى والله يخري خيرا السيد داود فإنه مع 
علمه بأن اعمال هذا المجموع ستُطرح امام فاحصين من احص علماء البيعة الروماية 
الفضلاء الراسكين الذين: سبطاعون. غلى ما قال قن الزمنا ان تقول ولو مع الأسف مما 
لرّما خرجنا فيه عن سياق البحث وتكلفنا التزام ما لا يلزم بيانه مع اللجد والحرارة 
احيانا بالقلم ولكن كيف العمل وقد فعلنا ذلك التزاما وتكلفا لندافع عن الأحياء 
والأموات من رؤساء هذه الطائفة الذين عرّض هذا السيد والأخ الحميبالمحترم 
اعتبارهم للتنديد والتحطيط به وعاد من فرض الذمّة الدفاع عنهم وبيان الحقائق 


م 


والدقائق فالمعذرة عمّا قيل من هذا القبيل عفا الله عنا وعنه جميعا - (مكان خحتم 
غبطته). 

ان كلما تفضل به السيد المغبوط بطري ركنا الحليل فهو الأصح وعين الصواب ولهذا 

# 4 -َ 4 

اصادق عليه جملة فجملة وحرفا فحرفا .. وهنا أتيح للمطران بي» كما يقول اللناسء» 
ان يفضّي جرابه ويفشّ حلقه بنوع غريب ويهاحم بعنف راجيا ألا يعير آباء الجممع 
المطران داود بالا ما م يبرز براهينه وأدلته الساطعة وانه تحاور الحد تي انتقاده من 

.د . 1 5 بم. الحية 

ووقع باقي الآباء : اوافق رأي غبطته. 

: ءٌ 35 5 

اننا بعد الوقوف على المصاحف القدبمة الى أرسلت الينا من الشرفة قد يا 
عندنا مادة للكلام علاوة على ما قانا قبل على ما ورد في هذه المسالة وجوااها 
تيتيذا واللطويوك يط وم روه وى ا لخر ]فيا دين الم عضا هنا فى عسي لبف ات نول 
واثبتها في نافوره المطبوع فنقول : 

أولا :قد اعلن السيك داود. نفنؤوه؛ مرا نافورة ‏ كسسظنن البابا :و شاهاربراكاكة. يعطق 
اللحمسل وهو نفسه قئال عنها انها تحمل التأويك ل حنشاءو تققد خلى تقب اف الع قرا 
العربية المؤلف من السيد داود مما يحتمل التأويل والتسامح. 

ثانيا : لم يرسم البطريرك بطرس بأن يقدّس في هذه النافورة نصف السنة من قبل 
نفسه بل احذ ذلك عن عمّه البطريرك ميخائيل كما يشهد كتاب شرح ربريكات القداس 
الشرفي الذي مر ذكره فإنه يبّه على ذلك ويرسمه على ما تسلم عن نعامل سلفائه الذين 
اختاروا هذه النافورة دون غيرها ليقدس فيها أيام الأسبوع وحشّوها بالتعريفات كما 
يشتهد بذللك كنننات“:النافور المعخطواط نا القمزااة اتد راوس :امك كيد "قن انع وتان 
كي ذإذا البطريرك بطرس )اخحل. و للك غلم _سلفائلة بحى ءال البطريرك ادال 1010 
5" طالع : المطرانان السعيدا الذكر نام بني ويوسف داود في مجمع الشرفة المعقود عام ١8//‏ الذي نشرته في 
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بطاركتنا الكاثوليك قد اثبت هذه النافورة لكسسطس ف الكتابين المخطوطين منه 
وحماعندنا. 

الثا : وقد قبّح هذه النافورة لفساد كلام التقديس الذي وجده لما فى النسخة 
الى هي عنده وكتبه برمّته وبدؤه " هه وحم 1.1 هه " وهذا الانتقاد ليس ف محلّه : 


١‏ : لأن البطريرك بطرس تبع اثر عمّه البطريرك ميخائيل في جعل كلام التقديس 
واحدا لكل النوافير الي اثبتها في كتابه المطبوع وهو المختص بنافورة يعقوب الرسول 
الممدوح من السيد داود فأي عيب بقي في نافورة كسسطس من هذا القبيل بعد 
تنقيحها ارئودكسيا كسائر كتب الطقس الي دخلت في الاستعمال عندنا بعد التنقيح 
والمحال ان كلام التقديس لهذه النافورة في الكتب القديمة الى عندنا ليس هو المورد 
من السيد داود نقلا عن نسخته بل ف النافور المنحطوط في روميهالمذكور بدؤه ' حم 
حه !ا سحا وسحهم ' وني النسخة المخطوطة من البطريرك اندراوس هذه الصورة 
نفسها وفيها كلام التقديس صحيح سليم ارثودكسي. والمراد ان تنديد السيد داود 
بانات هذه النافورة من البطريرك بطرس بالطباعة ومما اوجبه فيه من العيوب هو على 
غير الحق لأنه لم يأت بشيء من قبل نفسه بل اثبت ما تسلمه عن سلفائه الكاثوليكيين. 

؟ : ما قيل منا الآن دفاعا عن نافورة كسسطس يطابق بكل معانيه للدفاع عن نافورة 
مي الراعي الي اثبتها البطريرك بطرس في النافور المطبوع بعد تنقيحها آخذا ذلك عن 
سلفائه وفي كتاب شرح ربريكات القداس للبطريرك ميخائيل جروه يبه على 
تعن هذه المسائور ا لنت افاي عي عر عدار وواتشير با مدر الب سد 
الميلاد والدنح والدحول إِلّ .. 

6" : قد غاب السيد ذاوة تاقؤرة بطرس الرسول عقيما الدليل على رفضها فساد كلام 
التقديس الذي زعم انه كان لما (و لم يقل ان البطريرك بطرس اسقطه ووضع عوضه 
كلام التقديس من نافورة مار يعقوب ليوهم انه ادخل في النافور المطبوع) والحال ان 
كلام التقديس القدم لمذه النافورة عند اليعاقبة انفسهم بالعموم ليس هو الذي اتبته 


١١ه‎ 


السيد داود في جوابه لأنه في النافورة القديمة الى جاءتنا من الشرفة وتاريخ كتابتّها 
سنة 75748٠65‏ “يونانية يوجد كلام التقديس في نافورة مار بطرس هذه صورته 
".حم لمخدصصا 6ه وحكي:| ووضا فينها صهيحا إنجامهى بهه| ونههة.اى 
وفريحجة !| وسها كزوفقنا حلابم| بوه0! شضنا حف< حلا مدر بده من 
ممكها اننا وبكه. ملكدة الكيوى محسوز| بوه مؤسرننا حم وه ولا 
نط احمى ححدوزحه| | حدهمه محؤجيوة ٠‏ دفر حو ههرا عت 
كحداخسا حكينا ونكله جر أصم وروا نوهي كمي أزر| مكل رحى 
صطازصنناءه لكونا )مكحم ايطايى ومصصتهة تاحزه وكييزم| ونكه إنجاموى 
6 وسكفيمى مسكف صيينًا| مذمرا «سيايوت وهنا وسهدخًا 
مكمه حهدا وسخة| مشسنا يكحكم حخحصصم. أصم . وحها وب مححصا 
حذاز وأسقضة صني م سصصزم! ومن متنا ؟» موحزجهة : وفرحهه ::. 
ونوج للالطخسم!| حكيينا وبكه جر امم مهحة أحاهة نه مكمى. 
ونا أمجامبوت وضا ووناايقة سر .| وبك. 6ه وسكحفدى وسكحفى معيياا 
صسطاحم ومدلابيوت حشوقنيا وسوحا محكقوةجقنا وسجهذة)| مستا 
وححكم. ححصم أصم". فالظاهر ان النسخة الى نقل عنها السيد داود ذلك 
كلام التقديس ليست بعامة عند اليعاقبة ولا هي مضبوطة. 


4 : قال السيّد داود ان نافورة يوحنا فم الذهب هي بالحقيقة تأليف يوحناأسقف 
ماردين الامام على طائفة اليعاقبة في القرن الثاني عشر وهذا الزعم نرده بالاستناد إلى ما 
كتبه جامع كتاب شرح ربريكات القداس الشرثي المذكور في مقدمة النافورة 
المذكورة وهو البطريرك ميخائيل جروه وهذا نصّه " ان البعض ينسبون هذه النافورة إلى 
ايوانيس الذي من حران وخحابور ونصيبين كما وجدناها محررة هكذا في بعض 
لمخ سيره والبعظل ينشيوفا إلى ميو ستاافي الذهيه حمييما يتضع ذلك مص تان 
كتاب نافور الموارنة السريان المطبوع في مدينة روميه العظمى بأمر المجمع المقدس سنة 


ركه 


1657م 


بت ايان ات 


الف وخمسمائة واربعة وتسعين مسيحية وهكذا أيضا الأب الصال الذكر مار 
اغناطيوس اندراوس البطريرك الأنطاكي قد اعتمد إلى نسبتها لفم الذهب أيضاً فى 
كل كتب النوافير ال حررها خط يده سريانيا وكرشونياً إلى كنيسة حلب سنة 
أ وح اعبنٍ سنة الف وتسعماية وتسع وسبعين يونانية الموافقة سنة االف وستماية 
وثمان وستين مسيحية فلهذا نحن أيضا اقتفينا آثاره وعيناها ها هنا إلى ماري يوحنا ف 
الذهب ". أمَا كلام التقديس في هذه النافورة فهو ارثودكسي على ما وقشنا 
عليه في النافورتين المخطوطتين من البطريرك اندراوس ولكن البطريرك ميخحائيل 
وبطرس جروه ل يثبتاه لأفما اخختارا توحيد كلام التقديس واتحذاه عن نافورة مار 
يعقواب: كما قلنا يذلاك هراراء 

: أكسا تاقورة ماري يوسا الاغيل فى قدقة وجليابة والنيية ارد ثشيية كك 
من وسيلة للتنكيت عليها إلا ان اصلها يعقوبي ول يقم على ذلك دليلاً إلا وجودها بين 
سائر النوافير الأخر في كتب اليعاقبة فما علينا ان ندافع عن حسنها وجماللها لأن 
ذلك ع 

+ قد اظسال السدداود الكالام.وتوسم بالشريع من فاقورة اناري باسسيايوين وقد 
نسبها إلى فيلكسينوس اخسنايا أسقف منبج المنافسي وهذا غير صحيح لأفاهي 
مأحوذة عن نافورة القديس باسيليوس دون غيرها ومرئّبة من فيلكسينوس والدليل 
على للك الشريم الأى الذي وحدساء شسطوراءق كناب شرم زيريكسيات النسلاس 
الشرثيٍ للمرحوم البطريرك ميخائيل جروه وهذا نصّه : ” فنقول ان هذه النافورة هي 
بالحقيقة إلى مار باسيليوس وليست لغيره كما يزعمون البعض وقد قهما باللغة 
اليونانية ثم بعد زمان ترجمها من اللغة اليونانية إلى السريانية ورتبها حسب الطقفس 
السرياي فيلكسينوس أسقف منبج. كما تحققنا ذلك من بعض نسخ قديمة فلهذا البعض 
ينسبوفها في نسخهم إلى المذكور فيلكسينوس الذي ترجمها والأكثرين ينسبوفهافي 
جميع نسخهم إلى فروقلوس أسقف بوزنطيه تلميذ يوحنا فم الذهب وآخرين كاتبينها 


111/7 جه 


في نسخهم على التحقيق حسبما هي إلى القديس باسيليوس. ثم ان هذا القديس 
يوحد له نافورة أخرى كبيرة الى تبتدي هكذا للاهو| ,6ه ومن حكلم همحز , 
وكذلك يوجد باسم فيلكسينوس ثلاثة نوافير الأولى تبتدي صما | سكهنا 
هعومها هحت:ْ .. فعن هذه يقولون البعض انها إلى أسقف بوزنطيه. والثانية تبتندي 
ضزما مححبو| سذهدا دلا صطاوزمدا ٠‏ حت .. فهذه إلى أسقف مابوغ أي 
مرعئن.ا والثألفة تيندي لحم لوه وانطاشب نهنا وحندا:محت .:: فهذه إلى 'عتازازا 
حم هحذا! المدعو فيلكسينوس أسقف بغداد كما وجدناهم محررين في بعض كتب 
قدم يوجدون في حلب. ثم اننا وحدنا أيضاً في أحد هذه النسخ المذدكورات نسخة 
محررة منذ مايتين واربعة وعشرين سنة بخط ديونوسيوس اسحق ألحد مطارنة 
السريان كاتبها في كرسيه حيث كان يومئذٍ بكنيسة السيدة الى كانت بذلك الزمان 
بيعة جماعة مختصة للأبرشية السريانية في جزيرة قبرص كما يبان من تاريخه الآيّ ذكره 
وكات ته السيضة منطل تاقرو امسدرالء ماني كاتتعنف اه ناقور كوه ادا 
وفي آخرهامحرّر هكذا حخحصط أنناههزا وسنىد حعكشهم وماهازيا 
حاب ونتةصيودف أسوحا حهم سهزوفو يها رهزا ومهزهن 
هسععناأ واأمم وبه 6 أمقعيف حم ضفر مع أحزاومم حاه حم سصزه من 
ألاذا وسكت تي حجابتي قتي قديم حمنظط أفمعته نونيها| 29 حجم | 
ونك ! ححوا| همذ !ا وعهده:ر. بسنا وت فزت كه محممعكشوم 
صح حا ون مكحكحعهييوى جازم أححستب رور| أإنناكوز| أمجامبهة بوه.! 
وحمعككم,ه مع وهاصازما أصنزية حنونيا فقهفة مب نوتسا حمعدنزمما بمه 
بويا مساححمصنه مع ماخ ون هزامبن وسخه وحدا. حاطيت حر سسا 
ومهدما ". فإذا البطريرك بطرس بئ على اساس وطيد تسمية هذه الاتافورة باسم 
باسيليوس ول كمذهبا اهو امنا تللق التافورة إلى توقيبيغ لها لكب زداره 
وقابلها مع نافورة باسيليوس الكبير وزعم انما تأليف هذا القديس دون غيرهها 


إفف4 


4+ههة ١‏ م8 


ردت 


وهي الي اخذ عنها البطريرك بطرس قطعة السلام وجعله ا لأحد النسبة 
الملدعوة في كتب السريان باسم نافورة باسيليوس الكبيرة فلدى التحري والاستقصاء 
والمقابلة مع كتاب نافورة الروم الملكيين قد وجدنا اكثر صلوات نافورة الملكيين الي 
قابل عليها السيد داود مأحوذة من نافورة مار يعقوب الرسول الب نتعامل كما 
وبالمقابلة يتحقق قولنا هذا فإذا كان عندنا الأصل وهي نافورة مار يعتقوب فما 
حاحتنا إلى الفرع المأحوذة منها والمنسوبة إلى باسيليوس والمراد ان النافورة المنسوبة 
إلى مار باسيليوس المثبتة من بطاركتنا الكائوليكيين مأخوذة عن القديس نفسه 
بشهادة القدمية. وزعم السيد داود على غير اساس راهن. 


7 : وأمّا وضع صلوة منسوبة للقديس يعقوب وادخلت بدل صلاة السلام في نافور مي 
الراعى لتقال في قداس عيد الميلاد فقد اخحذه البطريرك بطرس عن عمه البطريرك 
ميخائيل كما رأينا هذه الصلوة مع التنبيه نفسه مثبتين في كتاب شرح ربريكات القداس 
4 : أماقول السنيد دود :ان الطفس يمر أن لا تنكس .بق الأعياد السيدية إلا ينافورة 
مار يعقوب بشهادة اليعاقبة انفسهم فهو غير صحيح. 

أولا : يقول المعلم بسكال في قاموس الليترجيات المذكور في جوابنا اعلاه " ان 
نوافيرها (أي طائفة اليعاقبة) بلغت نحو اربعين نافورة باسماء مختلفة ولكن هذه النوافير 
كلها لا تحوي اختلافا كليا كما يزعم بل تحوي رتب قداس مختلفة باختلاف الألفاظ 
وغالبا يكون هذا الاختلاف مراعاة للعيد أو الحفلة طولا أو قصرا " فإذا من نقل هذا 
المعلم من العملية يثبت ان اليعاقبة قد وجدت عندهم النوافير الكثيرة يمستعملوفها في 
غيل :قار وعقلة فأخرى لا أن سوا وق لسافورة هار يعسوب وحدفيا ف الأعيماد 
السيدية كلّها. أفماان وفور الاحتفالات وطول الصلوة في عيدي الميلاد والدنح 
يوحبان اختصاص القداس بنافورة قصيرة كنافورة متّى الراعي حسبما استحسن 
سلفاوٌ نا البطاركة الكاثليكيون. 
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عد لان 


)١ : ”« الللحق‎ 


سأل المطران داود (س 588) هل يرضى الآباء ان تضم إلى جميع النافورات 
المختارة صورة واحدة لدعوة الروح القدس وكما وردت في نافورة مار يعقوب. 

قال المطران داود : أرى ذلك واجبا لأن دعوة الروح القدس هي من الأجزاء 
الجوهرية من القداس فيليق بل ينبغي ان لا تتغير مثلما لا تتغيّر كلمات القصى 
والرفعة والتقديس وغيرها. هذا إذا أتحذت نافورات كثيرة. 

أحاب غبطته : "إننا نضادق على الجرء الأول من السؤال ونستحسسن ان 
تكون دعوة روح القدس والتبريكات التابعة لما واحدة في كل النوافير (عندما تتييّر 
طباعة النافور ثانية) مثلما ان كلام التقديس فيها واحد. وأما عن الجزء الثاني 
من السؤال أي عن اختيار صورة الدعوة المذكورة من النافورة المدس وب إلى 
مار يعقوب فنقول : ان البطريرك بطرس جروه المرحوم قد رأى بتبصره ان صلاة 
دعوة روح القدس في اكثر النوافير الى اختارها من الكتب القديمة تحوي الفاظا 
مشبوهة'نشير لتسأييد آراء الكباسيليين الى تعلسم ان الاستحالسة ل تكتسيل إلا 
بالدعوة المذكورة وهي مثل دساف ككسهنا ونا دوتحعصلا حممعا بوبنا 
وبييعده: حعدريا بودا إل .. فاستحسن اصلاحها على شكل يزيل هذه الشبهة 
كما فعل الموارنة من قبله في النوافير الكثيرة الى اخذوها عن المصدر نفسه 
الذي اخذت طائفتنا عنه ثم ان هذا البطريرك رأى ان دعوة روح القدس الموجودة 
في النافورة المنسوبة محتملة ويمكن تفسيرها بمعيئ كاثوليكي فابقاها على اصلها. 
فكأنه اعتمد بذلك على ما كتبه المجمع المقدس للروم في سوريا وفلسطين من هذا 
القبيل في عهد حبرية حميد الذكر البابا بنديكتوس الثالث عشر وهذه ترمة 
القول : ان لا تبطل من ليترحية الروم تلك الصلاة الي يُستعمل بعد صورة 
تقديس السرّ المرسومة من السيد المسيح من حيث ان احم ع الفلورنتيينٍ قد 


سسم اد 


فحصها وفسرها معيئ كاثوليكي ولم يرذهها الكرسي الرسولي. فمن بعد ان 
تقرن ذلك تقول اننا عبان أرناننا إدارنك رن ١‏ عتسوة زور عر الفدبو وللنه وخويحات 
التابعبة لما واحدةيءككلام التقديس ويشطنا جالة ,كنيستنا في.استعتاضيا فدمئ 
من الكرسيئ الرنيواك ان كه ايه العا ل ان كان متطي ,ان كت سد 
الصلوات المنقحة في النافور المطبوع وتتفضل على الصلاة المو.جودة في 
نافورة مبار يعقوب" أو بالعكس واننا ليس ,من.دون عجب قد تلونا الانعمات 
الدنية الى قالها السيد داود في جوابه عن نوافير القدماء .. وما فعله البطريرك بطلرس 
جروه الفاضل ثما اذه من اليعاقبة اسلافه البطاركة الذين احبوا الكنلكة في 
طائفتنا وطائفة الموارنة الذين احذوا كل طقوسهم من اليعاقبة فتنديد السسيد 
داود هنا لم نره قي محله - 


وسائنا الكباعةوافقلز الزرراى غتطدت 02 
الل 8 نيم 


س 73١54‏ : ان نسخ الطقس القديمة تشهد ان الابتهال الذي يحب ان يقوله 
الكَاهِن استعدادا للتناول وهو الذي اوله ونه ضزه ينبغي ان يقوله تحت 
وهو على الدرجة التحتانية من دون ان يذكر انه يدق على صدره. وأمافي 
النافور المطبوع فمرسوم فيه ان يقوله الكاهن فوق بعد كشف الأغطية وهو ضارب 
على صدره بيده اليسرى. افترون ان يرد هذا الابتهال على حاله الأصلي. 

+ انه بحسب نص الطقس السرياني هذا الابتهال يقال تحت لاا فوق وهاك 
النص مدحلازف صخصا لازا محتف” ازةوا| «معنام حذ فنيهما وينسحج 
ص وفيها كعقوم فذهز سنا و«صرلا رحة.!| محم صر هيوم : أحوبى 
مصزى إلخ .. وصنكىف لكروؤيا إل .. وهذا النص قد اثبته بحروفه البطريرك 


9" حذفت بضع كلمات سماها غبطته أنعاتا دنيّة. 


غ1 


ميخائيل جروه في شرحه للقداس واورد أيضا البطريرك بطرس جروه في مبيضّته الى 
توجد نسخة منها في دير الشرفة. فلا افهم كيف حدث التغيير الذي يُرى في النافور 
المطبوع الذي هو عمل البطريرك بطرس جروه المذكور. فقد زادها هنا صاحب 
النافور المطبوع على الطقس ثلائة اشياء مخالفة له ولا توحد في شرح ميخغائيل 
حروه ولا في مبيضة بطرس جروه. 

أولهما : انه آمر ان يضرب الكاهن على صدره وذلك لا اثر له في الطقس وما 
هو اغرب انه أمر ان يضرب الكاهن صدره بيده اليسرى كأن كل كاهن سرياق 
يجب ان يكون اعسر أي يعمل بيسراه. فإن كان لا بد من الدق على الصدر في 
ذلك الابتهال فأنا ارضى ان يكون ذلك باليمئ. 

والثاني : الشيء الذي زيد في النافور المطبوع هو ان يقول الكاهن الابتهال 
بعد صعوهه من الدرج والصحيح هو انه يحب ان يقوله تحت وهو بعد على اسفل 
الدرج. 

الغالث : هو ان يقول الكاهن الابتهال وهو ماسك الملعقة بيمناه بأصابعها 
المتأخرة كأنه اعسم وذلك لا اثر له في الطقس ولا في شرح ميخائيل حجروه 
ولا في مبيضّة بطرس جروه. فرأبي هو ان يكتفى بالنص الطقسي الذي اوردناه 
من دون تغيير ولا زيادة ولا نقصان. اقليميس. 

ان الكاهن قبل التناول يقتضي ان ينحدر عن درحة المذبح وينحي ليستعد 
بالعواطف الخاشعة حسبما رمت كتبنا القديمة وعنها اخذ المرحوم البطريرك بطلرس 
جروه ونه في النافور المطبوع بوجوب ذلك في وجه كشت فليراجع لكنه بعد 
ذللف امتحمسين اق نل توعا من الشاكسة ف :الابتحدادات التاشعة قبل التياول 
من الكاهن بين الطقس السريان والطقس اللاتيئ الذي فيه يدق الكاهن 
صدره قائلاً ثلث مرات يا همل الله فيه على ان الكاهن عندنا يحب ان يدق 
صدره ثلاث مرات عند تلاوته الصلوة المثلنة الى مطلعهااأحهنه صذى وم 
يخترع ذلك من قبل نفسه بل نقله عن بعض النوافير الكاثوليكية القدبهة 

د هما - 


الى بين يدينا واحدة منها مخطوطة سنة ١1/759‏ يقول كاتبهاانه نسخها عن 
كتاب نافور قديم كان في دير السريان: في روميه أُمنا باقي تنديدات السيد داود في 
جوابه فلا يُحتفل يما بل تحسب من جملة تأثراته الحارة من النافور المطبوع. 

وافق سائر الآباء رأي غبطته. (مكان ختم غبطته). 


ل بان رف دطة ل الععامنما أشنا زازلد اودع هتما صارقا لحاراقوا سياد الخره 
م وا نادي إل نسلا وال اننا كلكة ل زل ةلاق الفعيديه وله المخلوم انها 76 نلخصيم 
تكب الكاحر انلتق شار : لذ اللي اموووطظان نا نلقينو ه عل إردالكا ب ور انناو ليبا 
الكاهن من الشيئيلنة والش ناس مر الكائق- كما يفعلد لب الساروم .تحن الكائؤليك 
إلغ+ اناوج أيه ليحتيدان«الطلوفيطنةا والكاسق اغلبه كانا:قدكا يُخطيان عند العرو ل جملا 
من المذبح لسبب الدورة الى كانت تصير عند ذلك قبل مناوالة العلمانيين. 
فلحفكا كك الت عكة«الذوزة قد بطلت ا قموضائك + افلبشل_الواة اليك :انتيط/ة 1 _. 
ساو ل ع الغطيا! وعزتالذا ملكتم الازتحاك الذي :عم .فيه الكاه متمسرات» مره 
باغطيللة الضينية والكاس عندما جمليصاء وكترل ليناوال: 

+ ان كان لا بد من ان يقول الكاهن ذم رحسي سعدا إلخ.. وما 
ععذلك_ إلا اليل ومن يقدر ان يصف الخطر الملوحود دائمتال يي 5 العيادة 
الجارية اليوم وهي ان بمسك الكاهن بيده الواحدة الصينية وبيده الأخرى 
الكاط ولا ستحسا- إذ ام كان الأمس اكلا ويطفاا أو اع ا ا ا 
الذاج تقال بنط اانه زع العامة أي الصينية أو الويييكة والاكمات )ل مكاثثر فيليها 
للأشاجة المنكؤزة أ[ المسألة؛ اقلسيافه. 


5م 


ان كتبنا الطقسية والتعامل العام توجب حمل الكاس والصينية مغطاتين إمّا بقََة 
من الفضة أو معدن آخر أو بغطائين من القماش وعرضهما على الشعب ان و جد 
متناولون وان لم يوحد كما قلنا في جوابنا السابق أمّا عند عدم وحود متناولين 
فيبارك الشعب يما ولا ارتباك في ذلك كما يفعل الجميع وأمّا عند وجود متناولين 
فيلتفت الكاهن زاجعا نمو المذبح عند غاية قاعة نووم وسحدبهب ولللله| 
ويضع الكاس ويرفع الغطاء عن الصينية ثم يلتفت ويشرع في مناولة الشعب 
وعندما ينتهي يقول حة حو إلخ .. ويبارك وما وحدها على المتناولين وأمّا الكهنة 
الشيوخ فيمكنهم ان يستأذنوا من الأسقف بأن يعرضوا الصينية وحدهها لأحل 
ضعف قواهم. هذا رأينا. 


وقع سائر الاباء : اوافق راع غبطته. (مكان حتم غبطته). 


الملحصسن 255 5) 


س ١7‏ : اتحبون ان يرسم على الكاهن ان يقبل الصينية ثم الكاس في 
طاسته عندما يرفع الرفعة ويحطهما كما يفعل اليعاقبة والكاثليكيون أيضا في بعض 
الأماكن وذلك موافق لنص القداس نفسه حيث ان الكاهن يقول في آحر قطعة 
يتلوها في فاية القداس هو نمكلطاه حجذ حمد إل .. 

+ إن رأيت جميع الكهنة القدماء والذين تعلموا منهم يفعلون هكذا. أي 
يقبلون الصينية والكأس مثلما هو مذكور في المسألة. فأرى ان يجعل ذلك 


رسما ريا اقليميس. 
لا بأس من التعامل به بما جاء في المسألة. (مكان حتم غبطته). 


وقع سائر الاباء : تعي. 


- 


الخاعمة 


إن المطران ,اقليميس. يوس ف ,داوظ مطراندمشق. اتتقيد: علميا النافوز المطببوع عطيعة 
مجمع انتشار الإيمان في روما سنة ١/41‏ على عهد البابا غريغوريوس السادس عشر 
(31881--1845). وعنوان النافور هو : كفاحا ويممهها ومدزحا أمى حنما 
وحراا فرمها!| اتنجدحبط! وتعدومسا . كان المناظر على طبعه فرنسيس محاسب 
الماروين. 

وقد شهد البطريرك اغناطيوس بطرس حروه في ”١‏ آب ١84١٠‏ باللغة الإيطالية 

على ان الكتاب هو وفق الطقس السريان : 
11 ع2ع6»0061 11510 0أ5عنان عطهء 06216223 ع 7113 2[ مأوع]]2 50105611160 10 
01131 11 ,5110 210 2051150 11 200معه5 عطع قطنت عداو ع1 عأأنا نمه مكرك ع1وووع31 


عم ,لطع 2131 031 اأمعتكممن) [عم ع يعوعتطن) ع1اعم 228ءعم200 51 
اك لغاع2ظ ع اامعوع17 


21215) لعز اقرع 1 عاأء علع1 مآ 
1ك 01 20عطع10 أمظ 231113122 0 0م5056]0ش5 31 ,مممعءام 


ويتبع إذن الفاحصين بطبع النافور. 
1511م 5.2 .0ع213 .010 8313011 1001111160 .11 11001111131111 
.5 .0105561) .رع 1طعتث 1لهطة) طأمء05[ 111112111م111 


أي انا الموقع ادناه اشهد بصدق واؤكد ان هذا الكتاب يحتوي على كتاب القداس 
مع كل ربريكاته بحسب طقسنا السرياني الذي يمستخدمه في كنائسنا واديرتتا 
البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة السريان. وتصديقا لذلك إل .. 


اغناطيوس بطرس جروه حلب في ”١‏ آب ١84.‏ 
بطريرك السريان الأنطاكي 


دومينيك بطَاؤبي من رهبنة الواعظين (الدومينيكيين) يوسف كانالي 


رئيس موظفي القصر الرسولي المقدس رئيس اساقفة كولوسي النائب مناب 


-1١م-‎ 


ان النافور المذكور يضم سبعة نوافير : مار يعقوب»ء مار بط رس راس الرسل 
(القصيرة)» مار يوحنا فم الذهب (القصيرة)؛ مار كسسطس بابا روماء مار مف 
الراعي (هرمز احد المبشرين السبعين وأسقف حصّهم). مر باسيليوس القيصريء 
ومار يوحنا الإنحيلي الحبيب الذي اتكأا رأسه على صدر المسيح في العشاء 
(السري). وعلى رتبة قداسات اسبوع الآلام ومنها رتبة رسم الكأس كما وعلى 
صلوات وامور مختلفة. 

ولهذا النافور فهرسان الأول من ص 585 - ٠107‏ للاحاد والأعياد وسائر 
الأيام الى يجب ان يتقدس فيها في القداس الكبير لا غير بإحدى النوافير المدونة فيه 
والفهرس الثاني من ص 777 - 778 للأعياد الى يجب ان يقدس فيها بإحدى النوافير. 

وفي هذا النافور المطبوع في روما شوائب كثيرة طقسية ولغوية وعلمية. فلمّا اراد 

العلامة المطران داود إبطال هذه الشوائبء قاومه البطريرك جرجس شلحت والمطران 
كنام بي ورمياهه بأقسى الملامات عن حسن نية وحب الطقسء مع ان المطران داود 
كان اق دع قد سيق تماتف. ان آراء م كانت علمية عخضاء يدل فل ذللف > 

أولا : اللحق الأول والثاب لابشاذى في الطقوس الشرقية بالمعهد الشرقي الحبري 
في روما المرحوم الأب ألفونس راس اليسوعي الحجّة في علم الطقوس الشرقية (ط. 
ص +355 1195-2 

نانيا كاب القناس الى عه البطرين كه اثرام رحهاق وكات آنا من ابا تييع 
الشرفة وكان دائما يوافق هو وسائر الآباء رأي غبطته. فلقد أهمل نافورة مار بطلرس 
ونافورة مار يوحنا فم الذهبء ونافورة مار كسسطس بابا روما ونافورة مار مف 
الراعي» ولم يختفظ إلا مار يعقوب ومار يوحنا الإنخيلي الرسول ونقل الصلوات. 
السريانية إلى لغة عربية أصحّ وصحّح دعوة الروح القدس في نافورة مار يوحنا. 
واضاف إلى هاتين النافورتين النوافير التالية : الاي عشر 0-0 ومار مرقس ومار 


اسطائيوس ومار باسيليوس (+ 779) ومار قورلس الأورشليمي (+385). 


0 ١١ 000 


أمّا نافورة مار باسيليوس فأعرض عن الثانية الأقصر وال لا توحد إلا بالمخطوطا 

المارونينسة 'واختان* الأوال الطؤيلسةجيذا:2799.+وهلقاة النوافلك ين الستسبع هلمئ المفضلائة 
والمسعحتي | ا تعجي ات كا ,دعاك ان يطداف: لبيلها بوي اح 6 لامش و وال 
الرواضاق 75 2) للانوع- عش ررسلؤلة الفانيلسة:2" لغريغور ينكس الرلتلوي) 17م 
لأغناطيوس النوراني» ليوليوس (+557) ولاقليميس الروماني. وقد .مكن غض 
الطرف عن النوافير الطويلة : غريغوريوس التريتري» باسيليوس القيصريء اقليميس 
الروماني» اغناطيوس النوراني) وقورلس الأورشليمي وسلستينوس الرومانىي. (ط. الملحق 
سي به إذللة. الايد 

معان البطلر ف افو تج او ةف تاكمابع” القذااسء اللي اطبئه غملااتك سر برا القت وتيفلات 
المطران داود الى رفضها جميع الآباء في مجمع الشرفة. واثناء المجمع الفاتيكاني الثاني 
وبعده عقّد احبار الطائفة سينودسات برئاسة سلفى السعيد الذكر مار اغناططيوس 
ابطال الخدمتين الأوليين. واحلال خدمة واحدة محلها هى خدمة قيئة القرابين. وفي 
ختام القداس اقتصرت التلمذة على صلاتين ما : فوزحنا ومزحب و حدطضبى 
مده سععما ثم توديع المذبح. وتقرر أيضا ان تكون بعض الصلوات السرّية علنية 
بالسريانية أو العربية. 

22 عل الألبعاولغلى والظرال داود انه ادحل عادات غريبة عن طقسنا أقرٌ 

بخطمه ووعد بإلغائها وألغاها. 

وما ان« طبعةةالبطزيريك #ولجاى ل للتداقن لاحت ركذ نفدت »وتكد لكامأيضا طبع إولقينيد 
نفت فالأمل بأن تعمل اللجنة الطقسية البطريركية على وضع كتاب طقس القداس 
نس عادة #الكفلسةالركريا نبلق الأبطا كريعة الكاث ا يكت يط إن بتكل ذم نافلا اراذه 


29 لذلك لم يأت البطريرك رحمابي على ذكر الثانية الأقصر في كتابه المباحث الجليّة ص "941١‏ رقم .١8‏ 


)59( 


قد نشرقًا في كتاب رتبة القداس الذي طبعته سنة ١914‏ ص ه" - 57. 


دا وى هعم ا سا 


ماد ١‏ ما 7 . ود د 
آباء السينودسات المعقودة بعد المجمع الفاتيكان الثاني حي يسير لحب 


ا ال على الفوضى الضاربة اطناها في كنائس طائفتنا .. وفقها 
اكليروس الطائفة ويقضى 
الو 


3 8 1 


الشثر فت اهنة [/ 1 ١‏ 


صفحة 
المقدمة 5 
١‏ - احبار الطائفة آباء مجمع الشرفة ١١‏ 
؟ - الموظفون ١‏ 
* - ممثل البابا لاون الثالث عشر ١ 7/ )١9.7-1١481/8(‏ 
: - اللاهوتيان ف مجمع الشرفة ١8‏ 
ه - المدعوون إلى مجمع الشرفة من الطوائف الأخرى 0 
الطقس ف مجموعة قوانين الكنائس الشرقية : 0" 
١‏ - الطقس ف اعمال مجمع دير الشرفة 1 
؟ - لغة الطقس 0 
* - الكتاب المقدس 0 
4 - المسائل المنثورة تتمة للأبواب الى سبقت نض 
ه - ف الكتب الطقسية 5 
> - إبطال الاحتلاف ف الأمور الطقسية 5 
/ا - قانون القداس ولغته ونصه ا 
ف إصلاح القداس : 5 
اللفحسبق الأول + ١‏ 


101111 1112 0111م 223210165 5ع عجامطء ع1 اناد عأاولل 


0111000 152كل 1 11ل 60101011 


5 ه:5:ه]1 0315 131101ع00256) 13 ع0 031015 5عن] - 1 


3 
5 2222110165 165 03125 ع16165م8 .1 - 11 105 
5 101169نان عل عع1.:3 - 111 ١‏ 


- ١ م#‎ 


بيجم 


مت 


مطبعة توما - بيروت - لبنان 
تلفا كس : 


٠.١ وألاءوممملم‎ 


صسخجححها| !أهسا 


اغناطيوس انطون الثاني حايك 


بطريرك السريان الآ: 
بطريرك السريان الأنطاكي السابق 


الطقس السريانى 


اباء مجمع دير الشرفة سنة ١/8/8‏ 


